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55ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ورفعه به أعلى الدرجات، وشرفنا بأن 

جعلنــا أمة القــرآن: بز   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   بز   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا      برۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا      بر 

]اطللاق: 10 ، 11[.

لقد رفع الله  الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة لم يصل إليها مخلوق آخر، وكان ذلك 

بالقرآن: بز   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      بربز   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      بر ]سبأ: 50[.

فالقرآن المجيد أعظم معجزة نزلت من الســماء، وجعل سبحانه دائرة تأثيرها 

الإنســان: قلبه، ومن ورائه عقله ونفسه، وحين يتفضل الله جل شأنه على عبد من 

عباده بأن تمس معجزة القرآن قلبه، ويؤيده بروح منه فإن ذلك من شــأنه أن يحيله 

إلى شخص آخر، كما فعل بالصحابة رضوان الله عليهم، يقول الإمام القرافي: »لوَْ 

لمَْ يكَُنْ لرَِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُعْجِزَةٌ إلَِّاَّ أصَْحَابه لكفُوهُ في إثباتِ نبوتهِِ«))).

واستكمالًًا للحديث عن ضرورة العودة إلى القرآن كان هذا الكتاب الذي بين 

يديك -أخي القارىء- ومما تجدر الإشــارة إليه أن الله جل شــأنه قد أكرم بفضله 

كاتبه بكتابته منذ ما يقرب من ستة عشر عامًا، وهذه طبعته الثانية قد تضمَّنت تهذيباً 

وإضافة لبعض الفصول وغير ذلك من التعديلات.

الفروق للقرافي )170/4( ط: عالم الكتب. 	(((
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وممــا ازداد به اليقين بعد كل هذه الســنوات أنه لا حل ولا طريق ولا مخرج 
لهذه الأمة إلا من خلال التمســك الصحيح بالقرآن كمصدر متفرد لتحصيل العلم 
والإيمان والهداية والشفاء والتغيير الكامل الشامل، وحين نتعامى عن هذه الحقيقة 

فإن التخبط والتشرذم وتسلط الأعداء علينا سيستمر ويزداد.

نســأل الله  أن يبصرنا طريق العودة الصحيحة إلــى القرآن، ويبدد لدينا 
صور الأوهام التي ننخدع بها في علاقتنا بهذا الكتاب، وأن يأخذ بأيدينا إلى القرآن 
فنستمســك به استمساكًا كاملًًا تاماً، يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ سَببٌَ، 
ــكُوا بهِِ، فإَِنَّكُمْ لـَـنْ تضَِلُّوا، وَلنَْ تهَْلكَُوا بعَْدَهُ  ِ، وَطَرَفهُُ بأِيَدِْيكُمْ، فتَمََسَّ طَرَفهُُ بيِدَِ اللَّهَّ

أبَدًَا«))).

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

﴿ ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ﴾ ]اقبلرة: 32[.

المعجم الكبير )188/22برقم: 491(، وابن حبان )329/1 برقم: 122(. 	(((
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مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام 

على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يخفى على أحد الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا الإسلامية في هذا العصر، 

فلقد أصبحت بلا قيمة ولا اعتبار، تكالب عليها الجميع، وصارت عبرة بين الأمم 

في الذل والهوان والتخلف والظلام.

هــذا الواقع الأليم دفع المخلصين من أبنائها إلى البحث عن ســبل لنهضتها 

وخروجهــا من النفق المظلم الذي تســير فيه، وتعالت الأصــوات من هنا وهناك 

تنادي بضرورة وجود مشروع للنهضة تلتف الأمة كلها حوله وتتبناه.

تعددت الأطروحات والمقترحات حول نقطة البداية لمشــروع النهضة، فمن 

قائل: نأخذ بأســباب التقدم العلمي كما أخذ بها الغرب فنصير مثلهم، ومن قائل: 

بل وجودنــا كقوة اقتصادية تفرض نفســها على الجميع هو الحــل الأمثل لعودة 

مجدنا مرة أخرى..

هذه وغيرها أمثلة للرؤى التي تطُرح اليوم، بيد أن أصحاب تلك الأطروحات 

-على أهميتها- قد غفلوا عن حقيقة مهمة، وهي أن الأمة الإســامية ليست كبقية 

الأمم عند الله ؛ لذا فإن سبيل نهضتها لا بد أن يختلف عن سبيل نهضة الأمم 

الأخرى، فما يصلح لغيرنا ليس بالضرورة يصلح لنا أو يصل بنا إلى ما وصلوا إليه.
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وممــا يؤكد هذا المعنــى أن الله  قد ربط بيــن تقدمنا وعلونا كأمة 

إسلامية وبين إيماننا ومدى ارتباطنا به: بز   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   بربز   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   بر 

]آل عمران: 139[. 

وليس معنى هذا أن نترك الاجتهاد في تحصيل الأسباب المادية، بل المقصد 

هو إعادة ترتيب الأولويات وعدم مقارنتنا بالأمم الأخرى في كل شيء.

فمشروع النهضة الذي ينبغي أن نتبناه جميعًا لا بد أن يكون هدفه الأول إعادة 

الأمة إلى مكانتها عند الله؛ ليعيد لها ســبحانه دورها القيادي بين الأمم، وكيف لا، 

ومفاتيح التمكين بيده وحده سبحانه: بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   

ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ      برۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ      بر ]الأعراف: 137[.

وبيده وحده مقاليد النصر والسيادة: بز   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   بز   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   

ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   برئا   ئە   ئە   ئو   ئو   بر ]القصص: 5[. 

مع الأخذ في الاعتبار أن الاجتهاد في تحصيل الأســباب المادية له دور كبير 

في نهضة أي أمة، ومع أهميته الكبرى إلا أنه لا يأتي في المقدمة بالنسبة لنا.

ولأن كيان الأمة يتشــكل من مجموع الأفراد، فإن نقطة البداية وحجر الزاوية 

فــي النهضة لا بد أن ينطلق من صلاح الفرد لتنصلح بذلك الأمة، فيرضى الله عنها 

ويعيد لها مجدها السليب.

فإن قلت: وما الوسيلة التي يمكنها أن تقوم بذلك فتسع جميع أفراد الأمة من 

شرقها إلى غربها، وبكل مستوياتها، ولا تكون في الوقت نفسه موضع اختلاف بل 

موضع إجماع من الجميع، سلفهم وخلفهم؟!
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مــن أجل الإجابــة عن هذا الســؤال كانت تلكم الصفحات، التي نســأل الله 

أن يلهمنا فيها الرشــد والســداد، ويجنبنا الزلل، وأن تصحبنــا فيها رعايته وفضله 

 وتوفيقه، وأن يتقبلها منا ومن كل من ســاهم فيها، إنــه نعم المولى ونعم النصير: 

بز   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بربز   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بر ]البقرة: 32[.





 الفصل الأول
 الأسباب والنتائج

الأسباب المادية والمعنوية.•	

النتائج من الله لا من الأسباب.•	

ستار الأسباب.•	

هل الأسباب متاحة للجميع؟•	
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 الأسباب والنتائج

الأسباب المادية والمعنوية

خلق الله  الأرض، وجعل القانون الذي يحكمها وينظم الحياة عليها هو 

قانون الســببية، فلكي نحصل على نتيجة ما، لا بد من اتخاذ أســباب بعينها تؤدي 

إليها، والأســباب التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث النتائج تنقسم إلى قسمين: 

قسم مادي، وقسم معنوي.

ــادي: هــو اقلســم اــلذي يــم لــماعتع الماــدة المعتل ةــقبحدــوث  ــم الم القس

ايتنلج ةــالمطلوبةــ، فطعلاشاــن اــلذي يري دــأن يرتــوي علــيه أن يــر بالماــء، 

والجــئاع علــيه أن يــأكيل لشبــع، واــلذي يري دــالوصــول إلىــم كان اــم علــيه أن 

يســر إــيله أو يتخــذ ويــسلم ةواصاــت ةبــسانم تــقوم بتوصيلــهل لــمكان اــلذي 

يريدــ... وهكــذا.

وكما نرى فالقوانين المادية نتائجها في الغالب معروفة ومحددة.

أمــا القســم المعنــوي للقوانــن: فهــو يعتلــق بــيفنتذ أــمور غــرام دي ةــتــؤدي 

إلى تحــيققام جــئاتن ديم ةــلموةــس، أو تــيفنذ أــمورام ديــيل ةــس له اــعلاق ةــظاهري ةــ

ب جــئاتنلااــتليتُُح دثهاــ.
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وإليك -أخي القارئ- أمثلة لهذا القسم 

الاســتغفار شيء معنوي، لكن الله  أخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
بأن للاستغفار نتائج مادية كقوله تعالى: 

بز   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   بز   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   برپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   بر ]نوح: 10 - 12[. 

ُ لهَُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ  وفي الحديث: »مَنْ لزَِمَ الاسْــتغِْفَارَ، جَعَــلَ اللَّهَّ
كُلِّ هَمٍّ فرََجًا، وَرَزَقهَُ مِنْ حَيثُْ لََا يحَْتسَِبُ«))).

ادلعاــء أمرنعم وي ومع ذلك فمن شــأنه -بإذن الله- أن يــؤدي إلىام جئاتن دي ة•	
محسو ام لثم ةسحدثل لثلاثفن ةر الذين دخلوا إلىم غارة، وجاءت صخرة عظ ةمي
ت عليهم ب باالخروج، وحاولوا زحزحته افلم يسعيطتوا، فما كاننم هم إلا  فسدَّ
ج عنهم كربهم، فتساج باالله لهم وأزيحت اصلخرة،  أن دعوا الله بإخلاص أن يفرِّ

وخرجوا جمعًيا))).

أخرجه أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار )85/2 برقم: 1518(، وابن ماجه في الأدب  	(((
باب الاستغفار )1254/2برقم: 3819(، والبيهقي في السنن الكبرى )351/3 برقم: 214(.

عن عبد الله بن عمر L، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر،  	(((
فقال  عليهم،  فانطبقت  الجبل،  من  صخرة  غارهم  فم  على  فانحطت  جبل،  في  غار  إلى  فأووا 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالًًا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها، لعل الله يفرجها عنكم، 
فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، 
فإذا أرحت عليهم، حلبت، فبدأت بوالدي، فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر، فلم 
آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند 
رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند 
قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، 
فافرج لنا منها فرجة، نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة، فرأوا منها السماء، وقال الآخر: = 
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المرضل ه أبابــس، وع امدنيانتول المريض ادلواء المل جلاعسبب المرض فغبًلا ام ا•	
يُشفــى -بإذن الله- ولكن هانك أمورًا أخرىيل س له اعلاق ةبأ بابسالمرضم ن 

شأنه اأن تؤدي إلى الشافء؛ كماء زمزم، وادصلقة...

دَقةََ«))). كَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ باِلصَّ نوُا أمَْوَالكَُمْ باِلزَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حَصِّ

ومــن أمثلة الأســباب المعنوية كذلك صلاة الاستســقاء، فالجــو قد يكون 
صحوًا، والســماء صافية ويحتاج المسلمون إلى الماء فيخرجون للصلاة متذللين 
متخشعين منكسرين لله ، فترى السماء الصافية وقد تلبدت بالغيوم وتجمعت 
فيها السحب، ونزل المطر، كما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تكرر كثيرًا عبر 

تاريخنا الإسلامي.

= اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها، فأبت 
حتى آتيها بمائة دينار، فتعبت حتى جمعت مائة دينار، فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها، قالت: 
يا عبد الله اتقِ الله، ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك، فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم، وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرز، 
فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت 
منه بقرًا ورعاءها، فجاءني فقال: اتقِ الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها، 
فخذها فقال: اتقِ الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه 
فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي«. رواه 
البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي )79/3 برقم: 2215(، ومسلم 
بصالح  والتوسل  الثلاثة  الغار  أصحاب  قصة  باب  والاستغفار  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب 

الأعمال )2099/4 برقم: 2743( واللفظ له.
و   )104/2( الحلية  في  نعيم  وأبو   ،)10196 برقم:   128/10( الكبير  في  الطبراني  رواه  	(((
)237/4( والطبراني في الدعاء )ص: 31 برقم: 34( عن عبادة بن الصامت  مرفوعًا. 

وأبو داود في المراسيل )ص: 127 برقم: 105( عن الحسن البصري مرفوعًا.
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النتائج من الله لا من الأسباب

قد يقول قائل: إذن نركز على الأســباب المعنوية باعتبار أن نتائجها كبيرة ولا 

تكلفنا شــيئاً، ونترك الأســباب المادية؛ نترك التداوي، نترك الطعام، نترك...إلخ، 

ونتجه إلى الدعاء والصدقة والاستغفار.

لو فعلنــا ذلك ما تحققت -فــي الغالب- نتائج، فــالله  هو الذي خلق 

الأسباب المادية والمعنوية، وهو الذي طالبنا باتخاذ كليهما، على أن يكون التعامل 

معهــا باعتبار أنها لا تملك قوة، ولا فاعلية ذاتية تمكّنها من تحقيق النتيجة، فالأمر 

كله مع الله، والأسباب هي الستار الذي يتنزل من خلاله قدََرُه سبحانه.

فالله  هو الذي يروي ويشعرنا بالإرواء، لكنه جعل هذا الأمر يتحقق من 

خلال ســبب مادي وهو شرب الماء، وهو ســبحانه الذي يشفي، وجعل ذلك من 

خلال بث الفاعلية في الدواء أو في الصدقة، وهكذا. 

ولعـل عـدم ملازمـة النتائج للأسـباب فـي بعض الأحيـان دليل يؤكـد للناس 

هـذه العقيـدة، فالنـوم سـبب للراحـة وفـي بعـض الأحيـان ينـام الإنسـان طوياًل 

ويسـتيقظ وهـو يشـعر بالتعـب، بل لقد نصَّ الحديـث النبوي علـى أن من ينام عن 

صالة الفجـر، ولو كان نومـه طويلًًا، إلا أنـه يصُبح: »خَبيِـثَ النَّفْسِ كَسْاَلنَ«)))، 

وكذلـك الـدواء قـد لا يكون سـبباً للشـفاء، ويظل المريـض ينتقل مـن دواء لدواء 

نتيجة. دون 

متفق عليه، رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده )122/4 برقم: 3269(،  	(((
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح )538/1 

برقم: 776(.
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خطورة التعلق بالأسباب

عندما يتعامل المرء مع الأســباب على أنها هي التي تســتجلب له النتائج فإنه 

بذلــك يقع فــي منزلق خطير يؤدي به إلى الوقوع في دائرة الشــرك بالله -الشــرك 

الأصغر-، وتتحول الأسباب إلى جدار يحجبه عن الله، مع أنها ما خُلقت إلا لتكون 

ستارًا يرى العبد من ورائه قدرة الله، وحكمته، ولطفه، ورحمته، وقهره، و...…

ومن مخاطر التعلق بالأســباب كذلك أن الفزع سيتملك القلب كلما نقصت 

الأسباب، والفرح سيملؤه عندما تزداد، ويتحول الاعتماد عليها في تحقيق النتائج 

لا على الله، وقد نص القرآن على حال المشركين الذين إذا ذكُر من هم دون الله من 

شركائهم يفرحون ويستبشرون: بز   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   بز   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   

ھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   برھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   بر ]الزمر: 45[.

سِتار الأسباب

إذن فالأسباب ستار من الضروري إقامته ليتنزل عليه القدر... هذا الستار يبدأ 

بالأســباب المادية المتاحة أولًًا، ثم بالمعنوية ثانياً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل 

الذي ترك دابته دون عقال: »اعْقِلهَْا وَتوََكَّلْ«))).

فإن اقتصر الستار على الأسباب المادية كان حجمه محدودًا ونتائجه محدودة.

وإن حاول الإنسان إقامته من الأسباب المعنوية فقط دون استخدام الأسباب 

المادية المتاحة أمامه فهذا سوء أدب مع الله، ولن يتحقق له -في الغالب- ما يريد؛ 

لأنه خالف بذلك القوانين التي وضعها الله  لإقامة الحياة والوصول إلى النتائج.

أخرجه ابن حبان كتاب الرقاق، باب الورع والتوكل )510/2 برقم: 731(، والحاكم )623/3(. 	(((
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وإن جمــع بين الاثنين فهو بذلك يزيد من حجم الســتار فيتنزل القدر بنتائج 
َّكُمْ تتَوََكَّلـُـونَ عَلىَ اللهِ حَقَّ توََكُّلهِِ،  لا حدود لها. تأمل قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لوَْ أنَ

يرَْ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَترَُوحُ بطَِاناً«))). لرََزَقكَُمْ كَمَا يرَْزُقُ الطَّ

مــع ملاحظة أن تغدو وتروح هي الأســباب المطلوب مــن الطير أن تفعلها 
وتأخذ بها.

ومن الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى: شــكوى الصحابة -رضوان الله عليهم- 
من قلة الماء واحتياجهم للشرب والوضوء، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقام الستار 
بالأســباب المادية أولًًا: طلــب الماء القليل الموجود، ثم وضع يده الشــريفة فيه 

ودعا الله بعد ذلك، فنبع الماء من بين أصابعه، وشرب الجميع وتوضأوا!))).

يقة حين جاءها المخاض وهي تســتند بظهرها  وكذلك ما حدث لمريم الصدِّ
على جذع نخلة لا ثمر فيها، فطلب الله منها أن تهز الجذع بيدها كســتار مادي، مع 

توكلها المطلق على الله  وتعلقها به ليتنزل القدر ويســقط الرطب:  بز   ی   بز   ی   
ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بری   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بر ]مريم: 25[.

أخرجـه الترمـذي فـي الزهد، بـاب في التوكل علـى الله )573/4 برقم: 2344(، وقال: حسـن  	(((
صحيـح، وابـن حبـان كتـاب الرقـاق، بـاب الـورع والتـوكل )509/2 برقـم:730(، والحاكم 
)353/4 برقـم: 7894(، ومعنـى خماصًـا: أي ضامـرة البطون من الجوع، وبطانـًا: أي ممتلئة 

البطون.
روى البخاري كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام )4/ 194 برقم: 3579( عن عبد  	(((
الله بن مسعود  قال: كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفًا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سفر، فقل الماء، فقال: »اطْلبُوُا فضَْلةًَ مِنْ مَاءٍ« فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء، ثم 
هُورِ المُْباَرَكَ، وَالبْرََكَةِ مِنَ اللهِ« فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله  قال: »حَيٌّ عَلىَ الطَّ
صلى الله عليه وسلم. والترمذي في المناقب، باب في آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم )برقم: 3633(، والنسائي في 

الطهارة، باب الوضوء من الإناء )60/1 برقم: 77(.
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وعندمــا أمر الله  إبراهيم  أن ينادي على الناس، داعياً إياهم إلى 
الحج: بز   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ      بربز   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ      بر ]الحج: 27[. قال : يا رب 
كيف أبلغ النــاس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال تعالى: نــادِ وعلينا البلاغ، فقام على 
مقامه، وقيل على الحجر، وقيل علــى الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها 
الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت 

أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب!))).

فإن قلت: ولماذا يُبدأ بالأسباب المادية لتكوين الستار؟

لأن الأســباب المادية جعلها الله متاحة للجميــع؛ المؤمن والكافر، وبالتالي 
يمكن لأي إنســان أن يحصل على النتائج من خلالها، ولو كانت البداية بالأسباب 
ـر له الاحتياجات  المعنويــة لحُــرم الكافر من النتائج التــي تكفل له العيش وتوفّـِ

الأساسية؛ ومن ثمَّ لآمن كرهًا حتى يستطيع البقاء على قيد الحياة.

.. هــذا الإكراه يتنافى مع طبيعة اختبار العبودية فــي الدنيا، وحرية الاختيار، 
والإرادة الحرة التي أتاحها الله جل شأنه للإنسان: بز   ی   ئج   ئح   ئم      بربز   ی   ئج   ئح   ئم      بر ]البقرة: 256[.

هل الأسباب متاحة للجميع؟

ر فيها الأقوات والأرزاق والأســباب التي تيســر  الله  خلق الأرض وقدَّ
للناس معاشهم فيها، وجعل التعامل مع أسبابها متاحًا للجميع؛ سواء للسائلين، فعلى 
قدر اجتهاد الإنسان وســعيه في الوصول إلى مكنوناتها واستخدام أسبابها، يصل 
 إلى مبتغاه ويحصل على نتيجة جهده وســعيه.. يستوي في ذلك المؤمن والكافر: 

تفسير الطبري )606/18( عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما، وذكره ابن كثير في التفسير  	(((
.)204/3(
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بز   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   بز   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   
ۋ   ۋ   ۅ   برۋ   ۋ   ۅ   بر ]فصلت: 10[، بز   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   بز   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   

ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   برڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   بر ]الإسراء: 20[.

هذا بالنســبة للأســباب المادية، أما الأســباب المعنوية التــي تجلب الزيادة 

المضاعفــة فــي النتائج فاســتخدامها مشــروط بالإيمان بالله، وعدم الشــرك به، 

وإخلاص التوجه إليه... وعلى قدر ذلك يكون الستار؛ ومن ثمَّ المدد الإلهي.

فالمشركون إذا ما عادوا إلى الله في أي وقت وطلبوا منه بصدق وإخلاص أن 

ينجيهم من كرب أصابهم فإنه سبحانه سينجيهم: بز   گ   گ   گ   گ   ڳ   بز   گ   گ   گ   گ   ڳ   

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   
ہ   ہ   ہ   برہ   ہ   ہ   بر ]لقمان: 32[.

معنى ذلك أن ظهور النتائج من خلال اتخاذ الأســباب المعنوية مرتبط بحال 

صاحبها وقت اســتخدامه لها، فعلى قدر إيمانه بالله، وتعلقه به، وإخلاص التوجه 

والاســتعانة به -سبحانه- يكون المدد، فالأســباب المعنوية بمثابة القوس في يد 

الضارب، وعلى قدر قوته في استخدامه تكون سرعة السهم ومكان وصوله. تأمل 

 معي مدى استغاثة المسلمين بربهم في بدر، ثم انظر إلى حجم المدد الإلهي بعد ذلك: 

بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   بربز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   بر
 ]اافنلأل: 9[. 

فالإمداد ليس مرتبطًا بأشــخاص بعينهم مهما كانت ســابقتهم أو نسبهم، بل 

هو مرتبط بالحالة الإيمانية التي هم عليها: بز   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   بز   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   

ٹ     برٹ     بر ]الجن: 16[، فعهد الله ووعده بإمداد عباده بما يكفيهم وينصرهم ويحفظهم 
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لا يتحقــق إلا إذا أوفوا هم بعهدهم معه: بز   ڃ   ڃ   ڃ   چ      بربز   ڃ   ڃ   ڃ   چ      بر ]البقرة: 40[، 
فإن لم يفعلوا فالنتيجة معروفة:  بز   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   بربز   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   بر ]البقرة: 124[.

وخلاصة القول: إن الأسباب ضرورية لحصول النتائج كستار يتنزل عليه قدر 
الله، وأنها بذاتها لا تحُدث القدَر، بل تهيئ لنزوله.

والأســباب نوعان: مادية ومعنوية؛ المادية متاحة للجميع، والمعنوية قاصرة 
على المؤمنين بالله، وعلى قدر الإيمان والإخلاص تكون النتائج المتحققة. 





 الفصل الثاني
 لسنا كبقية الأمم

الوضع الخاص بأمة الإسلام.•	

هل نترك الأسباب المادية؟!•	

المسلم الصحيح أولًًا.•	

هل هي دعوة للتخلف؟•	
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لسنا كبقية الأمم

نهض الغرب في القرون الأخيرة نهضة واســعة، وتســابق أبناؤه في كشــف 
مكنونــات الأرض وحســن الانتفــاع بها، فاســتجابت الأرض لهــم -بأمر الله- 

وأعطتهم بعض أسرارها، فتفوقوا على غيرهم وامتلكوا مفاتيح التقدم والثروة.

وفي المقابل نجد أن أمة الإســام قد خيَّم عليها الجهل والظلام والتخلف، 
وانتقلت تدريجيًّا من مصاف الأمم المتقدمة إلى آخر الركب.

أصبحت أمتنا أضعف الأمم، وباتت مطمعًا للجميع، حتى اليهود الذين كتب 
الله عليهم الذلة والمسكنة قد استأسدوا علينا وسامونا سوء العذاب.

هــذا الوضع المرير حدا بكثير من أبناء الأمة بالمنــاداة بضرورة التركيز على 
الأســباب المادية، والســعي في نفس الاتجاه الذي سلكه الغرب كي نصل إلى ما 
وصلوا إليه، فهل هذا التصور فقط يصلح لكي يكون سبيلًًا لنهضة الأمة الإسلامية؟

الوضع الخاص بأمة الإسلام
إن كان الغرب بســعيه في الأرض واستفادته من خيراتها المتاحة للجميع قد 
نجح في امتلاك زمام التقدم والحضارة، فإن هذا لا يعني أن نســير مثلهم في نفس 

الطريق، ونعطي ذلك الأولوية المطلقة، وذلك لجملة من الأسباب:

أولًًا: إن الله تعالــى قد اختص الأمة الإســامية بنعمة عظيمة، لم يختص بها 
أمة معها على وجه الأرض، ألا وهي رســالة الإسلام التي تعُد بمثابة رسالة هداية 
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للبشرية جمعاء: بز   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      بربز   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      بر 
]اقبلرة: 143[.

هــذه المزية العظيمة التي تجعل من أمتنــا خير أمة أخرجت للناس، وتضعها 
على رأس الأمم الأخرى؛ مرتبطة بمدى تمثل الرســالة في الأمة، وبمدى تبليغها 
إياها لســائر الناس، فإن لم تفعــل عاقبها الله  بعقوبــات متصاعدة كي تفيق 
من سباتها وتقوم بواجبها، وسيستمر العقاب باستمرار الإعراض عن القيام بذلك 

الواجب.. هذا هو التشخيص الحقيقي لواقعنا المرير.

فنحـن الآن فـي مظـان الغضـب والعقوبـة الإلهيـة بسـبب خيانتنـا للأمانـة.. 
ومهمـا اجتهدنـا فـي تحصيـل الأسـباب الماديـة فلـن يرُفـع عنـا العقـاب أو الذل 
والهـوان إلا إذا عدنـا إلـى ديننا أولًًا. ألم يقل رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا تبَاَيعَْتـُمْ باِلعِْينةَِ، 
ُ عَليَكُْمْ ذُلًّاًّ لََا  رْعِ، وَترََكْتـُمُ الجِْهَادَ، سَـلَّطَ اللَّهَّ وَأخََذْتـُمْ أذَْنـَابَ البْقََـرِ، وَرَضِيتمُْ باِلـزَّ

ى ترَْجِعُـوا إلِىَ دِينكُِـمْ«؟!))). ينَزِْعُـهُ حَتّـَ

ولقــد كان ثمة أمة في الماضي خانت الأمانــة وكفرت بأنعم الله، فحدث لها 
مثل ما يحدث لنا الآن من عقوبات حتى يرجعوا، فلما أصروا على غيهم سلب الله 

لها لنا. تلكم هي أمة بني إســرائيل: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    منهم الأمانة وحمَّ
پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿبرپ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿبر 

]اقبلرة: 211[.

ثانياً: إن مصدر رفعة وعزة الأمة الإســامية مرتبط بمدى علاقتها بربها، ومدى 
دخولها في دائرة معيته وكفايته: بزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭبربزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭبر ]آل عمران: 139[.

رواه أحمد في المسند )440/8 برقم: 4825(، وأبو داود في السنن )3/ 274 برقم: 3462(  	(((
واللفظ له.
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ويتمثل ذلــك جليًّا في قول عمر بن الخطــاب : »نحن قوم أعزنا الله 

بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله«))).

وفي المقابل فإن مصدر رفعة الأمم الأخرى في الدنيا يكون على قدر امتلاكها 

للأسباب المادية »فقط«؛ لأنها لم تكُلَّف بما كلِّفنا به، ومن الخطأ بمكان أن نسعى 

للرفعة من خلال تقليدهم والسير وراءهم: 

بز   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بربز   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بر ]النساء: 139[.

 ثالثـًـا: إن باب الأســباب المعنوية نملكه دون غيرنا من الأمــم الكافرة بالله: 

بز   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   بر ]محمد: 11[.

فكيف نترك سر تفوقنا وتميزنا؟! 

كيف نترك ما اختصنا الله به ونبحث عما في أيدي الآخرين؟ 

كيف نســتبدل الذي هــو أدنى بالذي هو خيــر ونعطيه الأولويــة؟! ألم يقل 

سبحانه: بز   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بز   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   

ڱ    ڳ    ڳڳ    ڳ    گ    گ    گ    کگ    ک    ک    ک    ڱ   ڑ    ڳ    ڳڳ    ڳ    گ    گ    گ    کگ    ک    ک    ک    ڑ   
ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   برڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   بر ]آل عمران: 13[.

رابعًا: لو أغُلق أمامنا باب الأسباب المعنوية، وتساوينا مع الكفار في السباق 

نحو امتلاك الأســباب المادية، فســتكون النتيجة لصالحهــم لا محالة، فكما قال 

الخليفة الفــاروق عمر بن الخطاب  : إنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم 

رواه الحاكم في المستدرك )130/1 برقم: 207( وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه  	(((
الذهبي.
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لله ومعصيتهم له، فإذا عصيتموه تساويتم ))).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فنحن حين نترك الأســباب المعنوية ونعتمد 

على الأسباب المادية فقط، فإننا نتعرض للعقوبة من الله بالخذلان وتعسير الأمور، 

بينما هم لن يعاقبوا مثلنا وإن كانوا أكثر منا معصية، ولمَ لا وقد خُنَّا أمانة عظيمة ائتمننا 

  الله عليها دون غيرنا. وهذا ما أكده عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص

قبل تحرك جيش المســلمين لملاقاة الفرس في القادســية بقوله: »ولا تقولوا إن 

عدونا شر منا فلن يسُلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من هو شر منهم، كما سلط 

على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار«))).

خامسًا: نحن مطالبون بالأخذ بالأســباب المادية بالقدر المتاح أمامنا لإقامة 

الســتار الذي يتنزل من خلالــه قــدر الله: بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ      برۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ      بر ]الأنفــال: 60[، ولسنا مطالبين أمام 
الله  بأكثر مما نقدر على تحصيله من تلك الأسباب.

وفي الوقت نفســه فقد طالبنا الله  بالأخذ بالأســباب المعنوية كلها، من 

توبة وتذلل وانكسار إليه، واســتعانة به، وتوكل مطلق عليه،... وليس لنا عذر في 

تركهــا، وكيفَ لا وهي متاحة أمامنا جميعًــا، ولا يوجد ما يحول بيننا وبين الأخذ 

بهــا، وهذا هو ترتيب دعاء الربيِّيــن: بز   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   بز   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   

ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   برئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   بر ]آل عمران: 147[.

كتاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص، في مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي  	(((
ربه  عبد  لابن  الفريد  العقد   ،)754 )ص:  النفائس  دار  الله،  حميد  لمحمد  الراشدة  والخلافة 

.)117/1(
الجهاد في الإسلام لمحمد سعيد رمضان البوطي )ص: 245(. 	(((
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تأمل قوله تعالى وهو يخاطب نبيه ويرشده إلى الاهتمام بالأسباب المعنوية، 

وأنها هي الســبب الرئيس لاستجلاب النصر: بز   ڦ   ڄ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   

چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   
ژژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کژژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   بر ]آل عمران: 159 ، 160[. 

سادسًــا: لو افترضنا أن الأســباب المادية هي التي تحسم الصراع، وتعيد لنا 

مجدنا الســليب، فالوضع القائم يؤكد أن أعداءنا لن يسمحوا لنا بامتلاكها بالقدر 

الذي يجعلنا نتكافأ معهم أو حتى نقترب منهم، فلقد أحكموا قبضتهم علينا من كل 

جانب، وظهر استعلاؤهم واســتكبارهم وطغيانهم بصورة لم يسبق لها مثيل، ولا 

أمل لنا إلا في الله بأن يكون معنا فيحســم الصراع لصالحنا: بز   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   بز   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   

ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ برۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ بر ]الرعد: 11[.

فــالله وحده هو القادر على أن يهزمهم رغم تفوقهــم علينا ماديًّا، وهو القادر 

علــى قلب ميزان القوة تمامًا، ولعل ما حدث في غزوتي بدر والأحزاب أكبر دليل 

على ذلك.

ولكــن الله  أخبرنا بأنه لن يكون معنا إلا إذا فعلنا ما يرضيه من إخلاص 

لــه في التوجه والاســتعانة، ومن طاعــة لأوامره، ومن جهاد في ســبيله وتضحية 

مــن أجله، ومن تقديم حبه على كل المحــابّ الأخرى، ومن بذل الجهد والأخذ 

بالأســباب المادية المتاحة أمامنا: بز   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   بز   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ      برڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ      بر 

]انلور: 55[.
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ســابعًا: تاريخ أمتنا يؤكد هذه الحقيقة. فأمة العرب التي كانت قبل الإســام 
في مؤخرة الأمم لم تنتقل إلى مقدمتها بفضل امتلاكها للأســباب المادية وتفوقها 
بهــا على غيرها، بل لأنها دخلت في دائرة المعية والرضا الإلهي، فأوفى الله بعهده 
معهــا، وملَّكهــا الأرض ودحر الممالــك الأخرى من فــرس وروم، الذين كانوا 
وقتذاك يمتلكون من الأســباب المادية ما يفوق ما عند الأمة الإســامية بأضعاف 

مضاعفة: بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ      بر؟! ]التوبة: 111[.

ويزداد هذا الأمر تأكيدًا عندما ننظر إلى المعارك الإسلامية خاصة في العصور 
الأولى التي كانت الأمة فيها قريبة من الله تتمتع بحمايته ونصرته وكفايته.

ففي هذه المعارك -كبدر واليرموك والقادســية- كانت الأسباب المادية عند 
الكفــار تفوق أضعاف أضعاف ما عند المســلمين، ومع ذلك انتصر المســلمون 

انتصارات باهرة.

 لماذا؟! 

لأن الله كان معهــم:بز     ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   
ڀ   ڀ   ڀ ڀ   ڀ   ڀ           بر ]الأنفال: 17[. 

 فعندمــا يكون الله مع الفئة المؤمنة فلا قيمة أبدًا لكثرة الكافرين عددًا أو عدة: 
بز   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   بر ]الأنفال: 19[.

وفــي المقابل فإن التاريخ ينبئنا بأنه عندما يخُلّ المســلمون بالشــروط التي 
يريدهــا الله منهم لينُزل عليهم نصره، فإن الهزيمة ســتكون حليفهم وإن كانوا أكثر 
عــددًا وعدة من أعدائهم، ولنا في غزوة حنين -عند بدايتها- أكبر مثال على ذلك: 

بز   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   بز   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   
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ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   برے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   بر ]التوبة: 25[.
بــل إنه في إحدى المعــارك -معركة العُقَاب)))- وكانت بين المســلمين في 

الأندلــس في عهد دولــة الموحدين، وبيــن النصارى، فقد بلــغ فيها عدد جيش 

المســلمين -كما تقول بعض الروايات- خمســمائة ألف مقاتــل، ومع ذلك فقد 

هُزموا هزيمــة منكرة وذبح منهم عشــرات الآلاف، وذلك بســبب اتكالهم على 

قوتهم، وكثرة خلافاتهم.

هل نترك الأسباب المادية؟
قد يقــول قائل: هل معنى هذا أن نترك الأســباب المادية، ونتجه للأســباب 

المعنوية التي نعرفها ولا يعرفها غيرنا؟!

لو تركنا الأسباب المادية المتاحة أمامنا لظللنا في أماكننا كما نحن ولن نتقدم 

قيــد أنملة، فكما قيل ســابقًا بأن الأســباب المادية المتاحة هي التي تقُيم الســتار 

وتهيئ التربة لنزول القدر الإلهي، أما الأســباب المعنوية فهي التي تستكمل إقامة 

الستار وتمنحنا مزية التأييد الإلهي دون غيرنا، فالإعداد المادي ضروري -وبالقدر 

المتاح أمامنا- والإعداد المعنوي لا غنى لنا عنه إن أردنا أن تعود لنا عزتنا ومجدنا 

ح كفتنــا على غيرنا، فضلًًا عــن كونه هو مهمة  الســليب، ولــم لا وهو الذي يرُجِّ

. وجودنا لتحقيق عبوديتنا لله

 إذن فالمقصد من هذا كله هو إعادة ترتيب الأولويات، وعدم مقارنتنا بالغرب، 

وأن نوقن بأن قوة علاقتنا بالله هي ســر تقدمنا، فإن انقطعت، وتخلى الله عنا، صار 

أعداؤنا أفضل منا وإن فقناهم عددًا وعدة؛ لأننا حينئذٍ نكون: مغضوباً علينا... ألم 

كانت في سنة 609 هـ. 	(((
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يقل سبحانه لبني إسرائيل من قبل: بز  ک   ک   ک   ک   گ   گ     بربز  ک   ک   ک   ک   گ   گ     بر؟! ]طه: 81[. 

ولقــد هوينا إلى القاع بالفعل، وصرنا تحت الأقدام بســبب غضب الله علينا 

لأننا خُنَّا أمانته.

العودة إلى الله هي البداية
إن نقطة البداية التي ينبغي ألا نتخطاها هي العودة إلى الله.

الصلح مع الله، والدخول في دائرة الرضا والمعية والولاية والنصرة الإلهية.

نقطــة البداية هــي الارتقاء بقيمة الفرد عند الله، وهذا لــن يأتي إلا من خلال 

صلاحه واستقامته على منهاج ربه ومولاه.

صلاح الفرد هو الذي ســيؤدي إلى صلاح المجتمع فصلاح الأمة؛ ليستبدل 

الله بغضبه عليها رضاه، ويولِّي عليها خيارها.

مَاءِ وَنحَْنُ فيِ  ، أنَتَْ فيِ السَّ عن قتادة قال: قال موســى  لربه: »ياَ رَبِّ

الْْأرَْضِ، فمََا عَلََامَةُ غَضَبكَِ مِنْ رِضَاكَ؟
قاَلَ: إذِاَ اسْــتعَْمَلتُْ عَليَكُْمْ خِياَرَكُمْ فهَُوَ عَلََامَةُ رِضَايَ عَليَكُْمْ، وَإذِاَ اسْتعَْمَلتُْ 

عَليَكُْمْ شِرَارَكُمْ فهَُوَ عَلََامَةُ سَخَطِي عَليَكُْمْ«))).

معنــى ذلــك أن عزنا وتقدمنا ورفعتنــا مرتبطة برضا الله عنــا، فإن رضي عنا 

تضاعفت النتائج المترتبة على الأخذ بالأسباب المادية، وظهرت البركة في القليل 

المتاح.. فعشرة آلاف على ســبيل المثال يهزمون مائة ألف وأكثر، وكيف لا والله 

يؤيد بنصره من يشاء: بز   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ      چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   

ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   ک   ک   بر ]آل عمران: 160[.وتتدرج نسبة التفوق 

العقوبات لابن أبي الدنيا )ص: 37(. 	(((
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تصاعديًّا وتنازليًّا بقدر الإيمان:  بز   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   بز   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   
ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   

ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ برڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ بر ]الأنفال: 66[.

المسلم الصحيح أولًًا

فصلاح الفرد أولًًا ثم امتلاك الأسباب المادية ثانياً.

المسلم الصحيح قبل الطبيب، قبل المهندس، قبل عالم الذرة...

المســلم العابد لله أولًًا، ثم ليكــن بعد ذلك في المكان الــذي أقامه الله فيه، 
ليتخذ الأسباب المادية المتاحة أمامه، فيبارك الله فيها ويضاعف نتائجها.

فيقيناً: إن نهضة أمتنا تنطلق من صلاح الفرد على أساس الإسلام، ثم التحرك 
بهذا الفرد الصالح في الميادين المختلفة والمتاحة ليكون بعد ذلك: مسلم طبيب، 

مسلم مهندس، مسلم مدرس، مسلم نجار، مسلم فلاح، ...

وكما قيل: إذا وجد المؤمن الصحيح وجدت معه أسباب النجاح جميعًا.

المقصود بصلاح الفرد

وليــس المقصــود بصلاح الفرد هــو التركيز علــى أدائه العبادات بشــكلها 
الظاهري فقط، بــل المقصود هو أن يحقق ما يريده الله منه من عبودية صحيحة له 

 سبحانه، فعلى قدر »العبودية« تكون قيمة الفرد عند الله ّ: بز   ڇ   ڍ   ڍ      ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌڌ   ڌ      بر ]الحجرات: 13[.

صلاح الفرد يبدأ من الداخل، فيكون باطنه أفضل من ظاهره.

صلاح الفرد يعني أن يكون الله أعز عليه وأحب إليه من كل شيء.
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صلاح الفرد يعني أن يعَظُم قدر الله لديه، وتصغر نفسه عنده.

صلاح الفرد يعني زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة.

 صلاح الفرد يعني أن تكون معاملته مع الله هي الأساس الذي يحرص عليه، 

فيخشــاه ويتقيه ويطيعه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به في كل أموره؛ لينعكس 

ذلك على تصرفاته ومعاملاته مع غيــره وفي جميع الدوائر التي يتعامل فيها.. مع 

أهلــه وزوجته وأولاده.. مع جيرانــه وزملائه.. مع النــاس أجمعين، فيكون نعم 

الزوج لزوجه، والابن لأبويه، والأب لأبنائه، والجار لجيرانه، والعامل في متجره، 

والداعي دوماً إلى الله، و.....

يحــب فــي الله ويبغض في الله، يســارع دوماً فــي الخيــرات، ويجتنب كل 

المنكــرات، فإن زلــت قدمه يومًــا تراه مســرعًا مهــرولًًا إلى مولاه يســترضيه 

ويطلــب منــه العفــو والصفــح، وبصلاحــه هــذا يمــن الله عليــه وعلــى من 

حولــه بما ورد فــي الأثــر: »إنَِّ اللهَ ليَصُْلح بصَِــاَحِ العَْبدِْ وَلـَـدَهُ، وَوَلـَـدَ وَلدَِهِ، 

ويـْـرَات حَوْلـَـهُ فمََــا يزََالـُـونَ فـِـي حِفْظٍ مِــنَ اللهِ مَــا دَامَ بيَنْهَُــمْ«))). وَأهَْــلَ الدُّ

هل هي دعوة للتخلف؟!

فإن قلت: ولكن هــذا معناه إضعاف الحافز داخل النفــس للتقدم والتفوق، 

فتقــل تبعًا لذلك الكفاءات بيننا ويــزداد اعتمادنا على الحضــارة الغربية والتبعية 

المهينة لهم.

المتأمل لما قيل سابقًا سيجد أن العكس هو الذي سيحدث بمشيئة الله، وإليك 

مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق عوامة )442/19 برقم: 36564(. 	(((
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-أخي القارئ- مزيد من وضوح الرؤية حول هذه النقطة:

أولًًا: الذي يبدأ طريقه بالصلح مع الله والتربية على إيثار محابه ومراضيه على 
ما تحبه نفســه وتهواه، فإنه لــن يألو جهدًا في ارتياد كل الأماكن التي ترفع شــأن 

ه دائمًا، وفي المقابل فإنّ من يبدأ طريقه بالتركيز على  الإسلام؛ لأنه ســيحمل همَّ

التفوق المادي فقط فإنه بالفعل ســيتفوق -بإذن الله- طبقًا لقانون الســببية، ولكن 

في كثير من الأحيان يصبح هذا التفوق خادمًا لنفســه، محققًا لمجده الشــخصي 

ورفعتــه على من حوله؛ من ثم لا يدُخل صاحبه فــي دائرة الرضا الإلهي لإخلاله 

بشروطها، فتكون النتيجة استمرار الوضع على ما هو حادث الآن.

ثانياً: البدء بالأسباب المادية يمهد الطريق لظهور مظاهر العزة الزائفة بالألقاب 
والشــهادات، والمناصب، والأموال وغير ذلك من أمور الدنيا؛ مما يجعل تفاضل 

المســلمين فيما بينهم ونظرتهم لبعضهم البعض طبقًا لوجود تلك المظاهر، وهذا 

من شــأنه أن يبعدنا أكثر وأكثر عن دائرة الرضا الإلهي التي هي ســر كل ســعادة 

ورفعة.

وفي المقابل فإن من يبدأ طريقه بإصلاح نفســه من كل الجوانب فإنه سيعيش 

دوماً في حقيقة فقره إلى الله، وشــدة احتياجه دوماً إليه، وأنه به ســبحانه لا بنفسه، 

فينعكس ذلك على تعامله مع الآخرين؛ فيخفض لهم جناحه، بل ويستشــعر دومًا 

أنهم جميعًا أفضل منه مهما كانت ألقابه ومناصبه.

ثالثاً: الذي يبدأ بإصلاح نفسه فإنه يتحرر من أسر الناس، وأعرافهم الخاطئة، 
ويتحرر كذلك من أســر الاهتمامات الأرضية الدنيوية، فتسمو اهتماماته، وتجده 

يبحث عما يرضي الله ليفعله، بغض النظر عن تقييم الناس لفعله.
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ومن فوائد البدء بصلاح الفرد وإيجاد المسلم الصحيح أولًًا

.. أن أســاليب تربية الوالدين لأبنائهما ســتختلف، فعندما يصبح الهدف هو 

تعبيد الأبناء لله  أولًًا ثم التفوق ثانياً، فإن هذا من شأنه أن يجعل محور اهتمام 

البيــت هو الله جل شــأنه ونيل رضاه، وتعظيم قدره في النفــس، فيؤدي ذلك إلى 

حــرص الأب على التواجد داخل بيته أطول فترة ممكنة لممارســة دوره في قيادة 

أهل بيته إلى الله، وربط حياتهم به ســبحانه؛ ومــن ثمَّ فإنه لن يحرص على العمل 

الإضافي، أو الســفر للخارج وترك الأولاد مع أمهم بدعوى توفير وســائل الحياة 

المرفهة لهم، وتحصيل متطلبات تعليمهم الباهظة، بل سيوضع التعليم في حجمه 

الحقيقي، كخادم للهدف الأساسي وليس غاية في حد ذاته.

.. ومــن مظاهــر الاهتمام بهدف إيجاد المســلم الصحيــح أولًًا أن الأبوين 

ســيحرصان على عــدم إلحــاق أبنائهما بمــدارس اللغات التي قــد تجعل ولاء 

الدارســين فيها للغة أخرى غير لغــة القرآن، وتجعلهم يعظمون شــأن الحضارة 

الغربية ويوالونها ويرضون بغثها وســمينها؛ ومن ثمَّ يحتقــرون الحضارة العربية 

الإسلامية، وهذا واقع مشاهد لكثير من خريجي تلك المدارس.

 إنّ حــرص كثير من الآباء علــى إلحاق أبنائهم في تلــك المدارس ينبع من 

انبهارهم بالغرب وانهزامهم أمام حضارته بكل ما فيها من خير وشــر، وحرصهم 

على سير أبنائهم في هذا الطريق ليضمنوا لهم النجاح في حياتهم.

هذا التصور بلا شــك سيحل محله التصور الصحيح عندما يتأكد الجميع أننا 

لسنا كبقية الأمم، ولن نتقدم بمثل ما تقدموا به، بل بالعودة إلى الله أولًًا، ثم بالأخذ 

بالأسباب المادية المتاحة أمامنا ثانياً.
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.. ومــن فوائد البدء بالتربية الإيمانية، والتزكيــة، والتركيز على صلاح الفرد، 
أنها ســتعرِّضنا للتوفيق والتأييد الإلهي، فيتضاعف أثر الأسباب المادية بعد ذلك، 
كما حدث مع المسلمين الأوائل الذين برعوا في شتى فروع العلوم، وأقاموا صرح 
الحضارة الإســامية العريقة، وما كان ذلك ليحدث لولا توفيق الله لهم، ومباركته 

لجهودهم.

.. ومــن فوائدها كذلك: عدم التعلق بالأســباب، بل الاجتهاد في تحصيلها، 
ثــم التعلق بــالله وحده في تحصيل النتائج، وهذا من شــأنه أن يســكب في الفرد 
 الســكينة والطمأنينة فلا يبدو فزعًا منزعجًا كلما قلَّ حجم الأسباب المتاحة أمامه: 

بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بربز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بر
 ]ااعملرج: 19 - 22[.

وخلاصة القول
 إن ســر تقدمنا مرتبط بمــدى علاقتنا بالله، وإننا لا بــد أن نجتهد في الأخذ 
بالأســباب المادية بالمفهوم الذي يسود بيننا الآن، ولكن بعد أن نجتهد في الأخذ 

بالأسباب المعنوية التي تعُنى بصلاح الفرد كأساس للنجاح في كل الميادين.

فالأمـة بحاجة إلـى الربانيين المتواضعيـن أولًًا ليكونوا بعـد ذلك في المكان 
الـذي يقيمهـم الله فيـه. أمـا بـدون رهبـان الليـل، البكائيـن بالأسـحار، خافضـي 
الجنـاح للمؤمنيـن،... فال أمـل فـي تقـدم ولا رفعـة بـل سيسـتمر الوضـع القائم 

سوءاً. وسـيزداد 

ألــم يقل ســبحانه: بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   
ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک بر ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک بر ؟ ]اايبنلأء: 105 ،  106[.
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وبهذا المفهوم انتصر المسلمون الأوائل على أعدائهم. 

تأمل معي ما قاله ســعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب  وهو يصف 
ون بالقرآن إذا جنَّ عليهم الليل  له المجاهدين في معركة القادســية: »...كانوا يدَُوُّ
كدويِّ النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود، ولا يفضل من مضى منهم 

من بقي إلا بفضل الشهادة«))).

وفي فتح إفريقية يصف عبد الله بن الزبير أحوال المقاتلين فيها فيقول:

»واستشهد الله جل جلاله رجالًًا من المسلمين، فبتنا وباتوا، وللمسلمين دوي 
كــدوي النحل، وبات المشــركون في ملاهيهم وخمورهــم، فلما أصبحنا زحف 
بعضنا على بعــض، فأفرغ الله علينا صبره، وأنزل علينا نصــره، ففتحناها من آخر 

النهار« ))).

أخرجه الطبري في التاريخ )583/3( وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )50/7(. دار الفجر  	(((
للتراث- القاهرة.

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء للكلاعي )53/4، 54( - دار  	(((
عالم الكتب - بيروت.
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المعجزة التي نحتاجها

الحلقة المفقودة

كان الجهــل بحقائــق الدين يضــرب بأطنابه فــي جنبات الأمــة، وكان من 

المســتغرب أن يتم الحديث عن شمول الإســام، وأنه صالح لكل زمان ومكان، 

وأنــه يتناول مظاهــر الحياة جميعًا... ثم ظهرت الصحوة الإســامية وانتشــرت 

الأفكار الصحيحة حول الإســام، وتناقلتها الكتب والمحاضرات، وبدأت أفهام 

الناس تتغير حول طبيعة الدين... كل هذا قد تم خلال القرن الرابع عشــر الهجري 

)القرن العشرين( خاصة في نصفه الأخير...

إلا أنه في الســنوات الماضية، ومع انتشــار الفضائيات والشــبكة العنكبوتية 

ازداد الأمــر وضوحًا، وتصححت مفاهيم كثيرة في أذهان الناس، وإن أردت دليلًًا 

على ذلــك فاجلس مع أي مجموعة تقابلك من جيرانــك أو أقاربك أو زملائك، 

وافتح باب النقاش حول موضوع من الموضوعات المطروحة على الســاحة مثل 

ســبب تخلف الأمة، أو خطورة دور اليهود، أو الأمراض الاجتماعية المنتشرة في 

مجتمعنا، ستسمع بلا شك كلامًا رائعًا، وحلولًًا جيدة.

إذن فما هي مشكلتنا؟

المشكلة أن هذا الفهم الجيد لقضايا الأمة لا يتفق في الغالب مع سلوك هؤلاء 

الأفراد الذين يتحدثون ويشــخصون مكامن الداء، فالقول في وادٍ والعمل في وادٍ 
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آخر، والفجوة واضحة بين العلم والعمل، والفكر والســلوك، والفهم والتطبيق... 
ولا يبالــغ من يقول بــأن الكم الهائل مــن برامج الإصلاح التي تقُــدَّم للأمة عبر 
الفضائيات وغيرها من وســائل الإعلام المختلفة تكفي لصلاح الأجيال حتى قيام 

الساعة!

فالمشــكلة الآن ليست في التوجيهات أو النصائح... المشكلة في تطبيق هذه 
الأمور.

الكثير يعلــم مواصفات الزوج الناجح، أو الأب الناجــح، أو الجار الناجح، 
لكنه لا يستطيع أن يكون كذلك، وصدق من قال:

 مســافة الخُلف بين القول والعملغاض الوفاء وفاض الغدر واتسعت 

فما السبب؟!

الســبب أن الفرد يســمع التوجيهات ويتمنى تنفيذها لكنه لا يجد قوة تدفعه 
لتطبيقها.

هــو مقتنع تمام الاقتناع بما يســمع، لكنه لا ينفذه، وكأن شــيئاً داخليًّا يثبطه 
ويقعده. وإذا ما وجد همة وعزيمة في لحظة ما للتطبيق، فإنه قد يفتقد تلك العزيمة 

والهمة في لحظات أخرى كثيرة، بل في سائر حياته.

معنى ذلك أن المشكلة في هذا العصر ليست في العلم والفهم بقدر ما هي في 
العمل والتطبيق، فصلاح الفرد الذي ينطلق من خلاله مشــروع نهضة الأمة لن يتم 

إلا بالعمل، وفي نفس الوقت هناك تثاقل شديد تجاه العمل، فما الحل؟!
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محـاولات

ومــع اتجاه العلماء والمصلحيــن إلى مخاطبة أفراد الأمــة بضرورة العمل، 
وكثــرة حديثهم بصيغة: علينــا أن نفعل كذا، لا بد أن نقوم بكــذا وكذا...، إلا أن 
الحديث في الغالب لا يتطرق إلى كيفية اســتنهاض الهمــم وتقوية العزائم للقيام 

بهذه الأعمال بصورة دائمة.

نعــم، هناك محاولات تبُذل في هذا الاتجــاه، ولكنها في الغالب تعمل على 
شحذ همة الأفراد بصورة وقتية من خلال الحديث المؤثر الذي يخاطب المشاعر، 
ويدفع للســلوك فتتحسن أحوال وأفعال الفرد بعد ســماعه لهذا الحديث المؤثر، 

لكنه يعود لسابق عهده بعد انتهاء تأثيره.

هــذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقــد ازداد في الآونة الأخيرة الحديث عن 
المهارات الإدارية والمتابعة كعنصر فعال وضامن قوي لتنفيذ الواجبات، وبالفعل 
فكلمــا قويت المتابعــة وكانت لصيقة بالفرد ازدادت درجــة تنفيذه للأعمال التي 
تطلــب منه، ولكن لأن الدافع للعمل في الغالــب لا ينبع من داخله فقد أصبحت 
الأعمال تؤَُدى بلا روح أو بصورة آلية؛ مما أدى إلى تحسن الشكل دون المضمون، 
والدليل على ذلك هو الواقع، والمعاملات، والتي تدل على أن هناك حلقة مفقودة، 
وأن الجهــد الكبير الذي يبُذل في التعليــم والتوجيه والمتابعة لا يقابله أثر إيجابي 
ملحوظ في الســلوك، كل ذلك يحدث لأن الدافــع المطلوب لقيام المرء بالعمل 

دافع خارجي وليس داخليًّا. 

ضامن التنفيذ

إن المعانــي الإصلاحيــة الجيدة والفهــم الصحيح لكثير من مســائل الدين 
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التي أصبحت شــائعة الآن بين المســلمين -مع أهميتها- إلا أنها لا تكفي وحدها 

لإحــداث التغيير داخل الفرد؛ ومــن ثمَّ عودة الأمة إلى الله، بــل لا بد أن يواكبها 

وجود ضامن وطريقة تتكفل بتنفيذها. 

هذا الضامن إما خارجي أو داخلي.

الضامن الخارجي يكون من خلال التوجيه وشحذ الهمم، وكذلك من خلال 

قوة المتابعة، وهذا وحده لا يكفي لاستمرارية الفرد في التنفيذ؛ لأنه مرتبط باستمرار 

التوجيــه والمتابعة في كل وقت، وهذا من المســتحيل تحقيقه، ناهيك عن الأداء 

الشكلي الذي سيصاحب التنفيذ؛ ومن ثمَّ تظل الفجوة قائمة بين الواجب والواقع.

معنى ذلك أنه لا بد أن يكون الضامن لتنفيذ التوجيهات والتوصيات نابعًا من 

داخل الفرد، دافعًا له دومًا إلى التنفيذ طمعًا في نيل رضا الله ومثوبته.

وصدق من قال:

 ما لــم يكن لها من نفســها دافعلا تنتهــي الأنفــس عــن غيهــا

الدافع الذاتي

فلكي يصبح السر أفضل من العلانية، والأعمال خيرًا من الأقوال...

لكي نصل إلى مرحلة الانتباه والإيجابية والتلهف للقيام بأي عمل يرضي الله 

، لا بــد من وجود دافع داخلي وليس خارجيًّا؛ دافع يدفعنا باســتمرار لفعل 

الصالحات وترك المنكرات...

لا بد من وجود قوة روحية تتولد باســتمرار داخلنا، تضبط تصرفاتنا، وتحثنا 

على فعل الخيرات وتطبيق التوصيات التي تلُقى على مسامعنا.
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ومما لا شك فيه أن هذه القوة الروحية التي تحول الواجب إلى واقع، وتزيل 

الفجوة بين العلم والعمل، وتدفع الفرد إلى الفعل من تلقاء نفسه تحتاج إلى مصدر 

يقوم بتوليدها باستمرار داخل كيانه.

فما هو هذا المصدر؟ وأين نجده؟!

لنتفق أولًًا على معنى القوة الروحية، والمطلوب منها ثم ننتقل بإذن الله وعونه 

للتعرف على مصدر توليدها.

ما المقصود بالقوة الروحية؟

المقصــود بالقوة الروحية هي العزيمة التي تتولــد داخل الفرد، والحالة التي 

تســيطر عليه عندما تتجاوب مشــاعره مع أمر من الأمور، فيشــعر وكأن شيئاً من 

داخله يدفعه للقيام بفعل ما.

فعندما يستمع المرء إلى موعظة بليغة عن ضرورة الإنفاق في سبيل الله، وعن 

الخير والثواب الــذي يعود على المنفق في الدنيا والآخــرة، تجده وقد تجاوبت 

مشــاعره مع ما يسمعه، وتولدت داخله عزيمة تقوده ربما لإخراج كل ما في جيبه 

في تلك اللحظة.

وعندما يرى الواحد منا وهو يســير في طريقه رجلًًا يقوم بضرب ولد صغير، 

والولد يجهش بالبكاء ويســترحم المارة ليكفوا بأس الرجل عنه، فإنه من المتوقع 

أن تســتثار مشــاعره وتتولد تلك القوة والعزيمة داخل نفســه لتنتــج تحركًا تجاه 

الحدث، ومحاولة لدفع الظلم عن الولد.

فالقوة الروحية إذن هي تلك الطاقة والعزيمة المتولدة من التأثير على مشاعر 

الإنسان، والتي من شأنها أن تدفعه للعمل.
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هــذه القوة تتولد بالفعــل داخلنا وتدفعنا للعمل، ولكــن ليس بصورة دائمة، 
فمشــاهدة مناظر مأســاوية، أو رؤية فقير يتلوى من الجوع، أو قراءة في كتاب من 
كتب الرقائق... كل ذلك من شــأنه أن يهز مشــاعرنا، وقــد يدفعنا للبكاء والعمل 

ولكن بصورة وقتية، يعود المرء بعد انتهاء تأثيرها إلى سابق عهده.

المطلوب من القوة الروحية

إذن لكي نســتمر في حالة التوهج والانتباه؛ ومن ثمَّ القيام بالأعمال المطلوبة 
منا بذاتية وتلقائية، لا بد أن تتولد داخلنا تلك القوة الروحية بصورة دائمة ومستمرة.

 فكيف يتم ذلك؟!

كيف يتم ذلك وقد خلصنا مما سبق بيانه أنه من الضروري أن يكون الدافع الذي 
يدفع المرء للقيام بالعمل المطلوب منه دافعًا ذاتيًّا ينبع من داخله بصورة أساسية؟!

أي أن القوة الروحية المطلوبة ينبغي أن توفر باستمرار هذا الدافع الذاتي.

وهذا معناه أننا بحاجة إلى نبع متجدد، ومصدر دائم لتوليد تلك القوة والدافع 
الذاتي لدى الأفراد.

المواصفات المطلوبة

ولأننا نتحدث عن أمر يخص نهضــة الأمة جمعاء، والذي ينطلق من صلاح 
الفرد؛ فلا بــد أن يكون مصدر تحصيل تلك القوة الروحية متاحًا للجميع؛ الرجل 

والمرأة، العالم وغير العالم، العربي والأعجمي...

ولا بد أن يكون هذا المصدر مجمعًا عليه من سائر أفراد الأمة وليس محل خلاف 
بينها، وأن يكون من مواصفاته كذلك ألا يمل منه أحد، وأن يكون لديه القدرة -بإذن 
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الله- على التعامل مع المســتويات المختلفة لأفــراد الأمة في كل زمان ومكان...

فما هو هذا المصدر الفريد الذي يجمع بين هذا كله؟!

لو نظرنا إلى المواصفات التــي ينبغي أن تتوفر في المصدر المطلوب لتوليد 

القــوة الروحيــة لوجدناها مواصفات غيــر عادية، وقد يتجه التفكيــر إلى أن هذا 

المصدر شيء خارق لا يمكن وجوده، فهو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع!

نعــم، لا يوجد مصدر لديه القدرة على القيــام بهذا الدور الخطير إلا إذا كان 

شيئاً معجزًا، خارقاً للعادة، ذا قوة تأثيرية جبارة ومستمرة.

ــك  ــن تل ــدور، فأي ــذا ال ــزة تقــوم به ــاج إلى معج ــارئ- نحت ــي الق نعــم -أخ
ــزة؟ المعج

لنفكر ســويًّا في الأمر، فالأمة لن ينصلح حالها إلا بصلاح أفرادها وعودتهم 

إلى الله، وصلاح الأفــراد مرتبط بوجود دافع ذاتي يدفعهم لفعل ما يكلفون به من 

توجيهات وتوصيات ليصبح العمل قريناً للعلم، والدافع الذاتي يحتاج إلى مصدر 

لتوليده باستمرار، ذلك المصدر ينبغي أن يسع الجميع وألا يختلف عليه اثنان و...

فهل سيتركنا الله هكذا دون هذا المصدر أو تلك المعجزة؟

هل ســيتركنا الله هكذا وهو الودود الرحيم الذي يريد لنا الخير؟ بز   بح   بخ   بز   بح   بخ   

بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثى   ثي   بربم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثى   ثي   بر 
]الأحزاب: 43[.

يقينـًا أنـه سـبحانه مـا كان ليترك عبـاده هكذا يتخبطـون ويدورون بال فائدة حول 

أنفسـهم، وقـد كتب على نفسـه الرحمـة، وأعلمنا أنـه رءوف، رحيـم، ودود، كريم...
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مــن المؤكد أنه  لــن يحرمنا من تلك المعجزة التي ســتؤدي هذا 

العمل المطلوب وتتوافر فيها المواصفات المشار إليها آنفًا وغيرها وغيرها...

فأين هي هذه المعجزة؟ وهل هي موجودة بالفعل أم غائبة؟

إنه القرآن العظيم

لــو فكرنا في هذا الأمر، وتذكرنا فضل الله الدائم على عباده، لوجدنا أنفســنا 

أمام حقيقة واضحة وهي أنه لا بد وأن تكون هذه المعجزة موجودة بيننا بالفعل.

نعم، قد تكون كذلك لكننا لا نعرفها أو لا ندرك قيمتها، ولا نتعامل معها على 

حقيقتها، ولكنها بالتأكيد موجودة، فما هي تلك المعجزة؟!

لو تفكرنا في المعجزات الســابقة لوجدناها مرتبطــة بزمان محدد، أو بحالة 

محددة، أو بشــخص محدد كعصا موســى، وناقة صالح، وإحياء عيســى للموتى 

بإذن الله.

كل هـذه المعجـزات مرتبطـة بأصحابهـا مـن الرسـل، إلا معجـزة واحـدة 

اختـص الله بهـا أمتنـا الإسالمية، فلـم يجعلهـا  تخـص زمانـًا بعينـه أو 

ترتبـط بشـخص الرسـول ثـم تنتهي بوفاتـه، بل جعلهـا صالحة لكل زمـان ومكان 

حتـى قيـام السـاعة، ألا وهـي القـرآن العظيـم، وقد تكفـل -سـبحانه- بحفظه من 

التحريـف والتبديـل لتسـتمر معجزته في القيـام بدورها الخطير فـي تغيير الأفراد، 

وبـث الـروح فيهم، وتوليـد القوة الروحيـة والدافـع الذاتي داخلهم باسـتمرار في 

بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    أي زمـان ومـكان: 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      برٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      بر ]الشــورى: 52[.
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تعرف بنفسك على المعجزة

لعلك -أخي القارئ- متعجب بأن ما نبحث عنه موجود بيننا!

لعل الأفكار تراودك حيال بساطة هذا الحل وسهولته وقربه منا!

نعم، لــك بعض العذر في ذلك، كيف لا وقد هجرنــا هذه المعجزة، وورثنا 

تعاملًًا خاطئاً معها جعلنا نحصرها في أذهاننا داخل نطاق التقديس الشكلي فقط، 

مما حرمنا الانتفاع بها؛ لذلك أدعوك -أخي- إلى أن تبحث في القرآن عن الآيات 

التي تتحدث عن القرآن وتســجلها بقلمك ثم تنظر إليهــا بعد ذلك، وتخُرج منها 

مواصفات وقوة تأثير ومجالات عمل هذا الكتاب...

افعل ذلك بنفسك لتدرك بعضًا من حجم هذه المعجزة، وأنها هي التي نبحث 

عنها، وهي التي نريدها تماماً.

مظاهر قوة تأثير القرآن

لقــد أنزل الله القرآن العظيم من الســماء ليكون كتاب هداية وشــفاء وتقويم 

وتغيير لكل من يحُســن الإقبال عليه ويدخل في دائــرة تأثير معجزته: بز   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ   

ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      بر ]الإسراء: 9[.

تأمــل معي تلك الآية التي تصف لنا صورة من صــور تأثير القرآن ومخاطبته 

للمشــاعر وتوليده للقــوة الروحيــة: بز   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ      ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ      بر 
]الزمر: 23[.
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... هــذا القرآن الــذي بين أيدينا له قوة تأثير هائلــة لا يمكن للعقل أن يدرك 

أبعادهــا أو يحيط بها، ولقد ضرب الله لنا بعض الأمثلة التي تبين ذلك لندرك قيمة 

المعجــزة التي بين أيدينا... انظر إلى قوله تعالــى: بز   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   بز   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      برڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      بر ]الرعد: 31[ ))). وجواب الشــرط محذوف 
وتقديره: لكان هذا القرآن.

فالآية تخبرنا بأن القــرآن قادر -بإذن الله- على أن يحُرك الجبال من مكانها، 

ــع الأرض، ويكُلم الموتى... فــأي قوة تلك التي تســتطيع أن تحرك جبلًًا  ويقُطِّ

مــن مكانه، أو تقطــع الأرض فتجعلهــا منفصلة عن بعضها، بــل وتكلم الموتى 

فيستجيبون؟! إنها بلا شك قوة لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بها أو يدرك أبعادها.

فإن كانت تســتطيع أن تفعل ذلك كله -بإذن الله- فماذا عســاها أن تفعل بي 

وبك إن دخلنا إلى دائرة تأثيرها؟!‍

لقد بلغ من قوة تأثير القرآن العظيم أنه شــيَّب شــعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو 

بكر  يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم: »شَيَّبتَنْيِ هُودٌ، 

رَتْ«))). مْسُ كُوِّ وَالوَْاقعَِةُ، وَالمُْرْسَلََاتُ، وَعَمَّ يتَسََاءلَوُنَ، وَإذَِا الشَّ

على  أنزله  الذي  للقرآن  مادحًا  تعالى  يقول  الآية:  لهذه  تفسيره  في  كثير  ابن  الحافظ  يقول  	((( 
محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلًًا له على سائر الكتب المنزلة قبله: بز   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ      بر أي لو 
كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم 

به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره.
وجاء في سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو سيرت لنا جبال مكة حتى  	
تتسع، فنحرث فيها، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا 

الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه، فأنزل الله هذه الآية.
الترمذي في التفسير باب ومن سورة الواقعة )برقم: 3297(. 	(((
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هذا القرآن

هذا القرآن جعل قلب جبير بن مطعم كاد يطير عندما اســتمع إلى بعض آياته! 

ففي البخاري عن محمد بن جبير عن أبيه  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 

في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي))). 

وفي رواية: فلما بلغ هذه الآية: بز   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   بز   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   
ڍ   برڍ   بر ]الطور: 35 - 37[ كاد قلبي أن يطير))).

هذا القرآن وقوة تأثيره واســتحواذه على المشــاعر وسيطرته عليها هو الذي 

جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم يردد في قيامه طيلة الليل قوله تعالى: بز   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   بز   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   

ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   برئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   بر))) ]المائدة: 118[.

قوة تأثير هذه المعجزة الجـبارة هي التي جعلت عبَّاد بن بشِر  يتحمل 

ألم إصابته بالسهام الثلاثة، التي أطلقها عليه أحد المشركين وهو قائم يصلي ويتلو 

آيات القـــرآن، فلم يقطـــع قراءته إلا خشية تعرض المســلمين للخطر وذلك في 

غــزوة ذات الرقاع. هذا  القرآن  اســتمع إليه نفر من النصــارى الذين يبحثون عن 

الهُدى فماذا حدث لهم؟ 

بز   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   بز   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   
ۅ   ۅ   ۉۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   برۅ   ۅ   ۉۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   بر ]المائدة: 83[.

البخاري )86/5 برقم: 4023( في صفة الصلاة )الأذان( باب الجهر في المغرب. 	(((
البخاري كتاب المغازي )برقم: 4023(، كتاب تفسير القرآن باب سورة الطور )برقم: 4854(. 	(((

النسائي )177/2 برقم: 1010( في الافتتاح باب ترديد الآية. 	(((
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وليس هذا في عالم الإنس فقط، فحين اســتمع إليه نفر من الجن كان قولهم: 
بز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ      بربز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ      بر ]الجن: 1 ، 2[.

إنه شــيء لا يمكن للعقل للبشــري القاصر أن يدرك أبعاده ومدى قوة تأثيره: 
ڳ    گگ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڳ   بز    گگ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    بز   

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   برڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   بر ]الحشر: 21[. 
معنــى ذلك بوضوح: أن القــرآن الذي بين أيدينا هو الــذي تحتاج إليه الأمة 
جمعاء، ليكون بمثابة المصــدر والمولد للطاقة والقوة الروحية بقدرته الفذة على 

التأثير في المشاعر.

القرآن وحقائقه التي بينها رســول الله صلى الله عليه وسلم هو الــذي يصلح لكي يكون بداية 
قوية لنهضة الأمة: بز   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   بز   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   

ڃ   ڃ   برڃ   ڃ   بر ]النحل: 89[.

أخي..

 يقــول لنا ربنــا: بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅ   بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   برۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   بر ]العنكبوت: 51[.

فبماذا نجيبه؟!

نعم يا رب يكفينا، يكفينا »سمعنا وأطعنا«.

وأخيرًا: وحين نخص الحديث عن القرآن فلا يعني هذا أبدًا أننا نغفل الســنة، 
فالســنة تابعة للقرآن، شــارحة له، مبينة لما أجمل فيه، وهي الوحي الثاني، ولكن 
حديثنا هنا عن القرآن كمعجزة اختص الله بها الأمة، وأودع فيها -دون غيرها- من 

الإعجاز التأثيري ما يغير الله به أي إنسان؛ ومن ثم تتغير الأمة وتنهض بإذن الله. 



 الفصل الرابع
لماذا القرآن هو سر نهضتنا؟

 أولًًا: القرآن اختيار رب العالمين لعباده أجمعين.•	

ثانيًا: القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة.•	

ثالثًا: القرآن يخاطب الفكر والعاطفة.•	

رابعًا: القرآن يولد باستمرار القوة الروحية.•	

خامسًا: القرآن ميسر للذكر والفهم.•	

سادسًا: القرآن هو الكلمة السواء التي لا يختلف عليها اثنان.•	

سابعًا: القرآن عبادة متجددة لا تُُمل. •	

ثامنًا: القرآن وسيلة مجربة.•	

تاسعًا: القرآن هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه المخرج من الفتن.•	
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لماذا القرآن هو سر نهضتنا؟

عندما نقول -بعون من الله-: إن القرآن هو سر نهضة هذه الأمة، وإنه مخرجها 

الآمن من النفق المظلم الذي تســير فيه، وإنه قادر -بإذن الله- على بث الروح في 

جســدها، ومعالجة نقاط ضعفها، وإعادة ما سُلب من أمجادها، فإن هذا القول لا 

يأتي من فراغ، بل تؤُيده شواهد وأسباب كثيرة نذكر كثيرًا منها هنا -أخي القارئ- 

لعلها تشــحذ الهمم وتقوي العزائم للانطلاق الصحيح نحو هذا الكنز المهجور.. 

وهي على سبيل الإجمال:

أولًًا: اقلرآن اخايتر ر بااعللمينابعل ده أجمعين.•	
ثانيًا: اقلرآن يجمع بين الر ةلاسوالمعجزة.•	
ثالثًا: اقلرآن يخاطب افلكر وااعلط ةففي آن واحد.•	
رابعًا: اقلرآندل يه ادقلرة -بإذن الله- على الااثتــسرة ادلال ةمئلمشاعر والضر ب•	

على أوتار اقللوب، وتو ديلاقلوة الروحةي.
خامسًا: اقلرآنيم سرل لذكر وافلهم.•	
سادسًا: اقلرآن هو الكل ةمالسواء اتلي لا يختلف عليه ااثانن.•	
سابعًا: اقلرآن عابدةتم جددة لا تُُمل.•	
ثامنًا: اقلرآن ويسل ةمجربة.•	
تاسعًا: اقلرآن هو وص ةيالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه المخرجم ن اتفلن.•	

ولننتقل بعد هذا الإجمال إلى الحديث عن تلك الأسباب بشيء من التفصيل.
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أولًًا: القرآن هو اختيار رب العالمين لعباده أجمعين
الله  هــو الرب الذي يرُبِّي عباده ويتعاهدهم ويمدهم بما يحتاجون إليه 

من ســائر الإمدادات كالطعام والشــراب والهواء والحفظ والرعاية: بز   ڃ   ڃ   بز   ڃ   ڃ   

چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   گ   گ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   گ   گ   

ڳ   ڳ   ڳ   برڳ   ڳ   ڳ   بر ]النحل: 10 ، 11[.

هذا الرب العظيــم يحب عباده جميعًا ويريد لهم الخير والنجاح في الاختبار 

الــذي نزلوا إلى الأرض لتأديته، يريد لهــم جميعًا دخول الجنة: بز   گ   گ   گ   بز   گ   گ   گ   

ڳ   ڳ   ڳ      برڳ   ڳ   ڳ      بر ]البقرة: 221[.

وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد اختص الإنســان لنفســه، وكرمه على سائر 

خلقــه: بز   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ      ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   

ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   بر ]الإسراء: 70[.

ولأنه سبحانه هو الذي خلق الإنسان ويعلم عنه أكثر مما يعلم هذا الإنسان عن 

نفســه: بز   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بربز   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بر ]الملك: 14[، فلقد علم -سبحانه- 

بســابق علمه حاجة هذا الإنســان الدائمة إلى دواء يشفيه، ويبصره بطريق الهدى، 

ويوُلد لديه الطاقة والعزيمة للسير في هذا الطريق، فهيأ له دواءً فريدًا يصلح له حتى 

قيام الساعة. فكان القرآن: بز   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   بربز   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   بر ]فصلت: 2[.

والأمر اللافت للانتبــاه أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد لنا هذا 

المعنى وتخبرنا بأن القرآن: بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   بربز   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   بر ]الواقعة: 80[.

فرب العالمين، المربي للبشر جميعًا هو الذي أنزل لهم القرآن.
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فالقــرآن هو اختيــار الله -رب العالمين- لعباده أجمعيــن: بز   ڇ   ڍ   ڍ   بز   ڇ   ڍ   ڍ   

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   برڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   بر 
]يونس: 57[.

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال:

»إن هــذه البشــرية -وهي من صنع الله- لا تفُتح مغاليــق فطرتها إلا بمفاتيح 

 مــن صُنــع الله، ولا تعُالــج أمراضهــا وعللها إلا بالــدواء الذي يخــرج من يده 

-سبحانه- وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق، وشفاء كل داء: بز   ۀ   بز   ۀ   

ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ      برۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ      بر ]الإسراء: 82[، بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   
ٿ   ٿ   ٿ      برٿ   ٿ   ٿ      بر ]الإسراء: 9[.

ولكن هذه البشــرية لا تريد أن ترد الآلة إلى صانعها، ولا أن تذهب بالمريض 

إلى بارئه، ولا تسلك في أمر نفسها، وفي أمر إنسانيتها وفي أمر سعادتها أو شقوتها، 

ما تعودت أن تســلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تســتخدمها 

فــي حاجاتها اليومية الصغيرة، وهي تعلم أنها تســتدعي لإصلاح الجهاز مهندس 

المصنع الذي صنع الجهاز، ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه فترده 

إلى المصنع الذي منه خرج، ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز الإنساني 

العظيــم الكريم الدقيــق اللطيف، الذي لا يعلم مســاربه ومداخله إلا الذي أبدعه 

وأنشأه: بز   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بربز   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بر ))).

]امللك: 13 ، 14[ «.

في ظلال القرآن )15/1(. 	(((
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ثانيًا: القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة

القرآن دون غيره من الكتب الســماوية الســابقة يجمع بيــن أمرين عظيمين: 

الرسالة والمعجزة..

فالرســالة القرآنية شأنها شأن الكتب الســابقة تدل الناس على الله، وتهديهم 

إلى الطريق الموصل إليه، وتبين لهم العقبات والمنعطفات التي قد تقابلهم وكيف 

بز   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   بز   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ    يتجاوزونهــا: 

ڻ   ڻ      برڻ   ڻ      بر ]البقرة: 185[.

بز   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   بز   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   برڄ   ڃ   ڃ   ڃ   بر ]الأحقاف: 30[.

ولقد كانت هذه وظيفة الإنجيل أيضًا: بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ      بر 

]ادئاملة: 46[.

وكذلك التوراة وسائر الكتب: بز   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ      بربز   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ      بر 

]ادئاملة: 44[.

ولكن هل معرفة الطريق وحدها تكفي لسلوك المرء إياه، أليس هناك عقبات 

داخل الإنسان تحول بينه وبين السير في طريق الهدى؟

أليس الهوى وســطوته على القلب له دور كبير في تثبيط الإنسان وإقعاده عن 

السير في طريق الله؟

من هنا تظهر عظمة القرآن وأفضليته على سائر الكتب السابقة، فلقد أودع الله 

فيه معجزة خارقة، أعظم بكثير من معجزات عيسى وموسى وصالح وسائر الرسل 
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والأنبياء السابقين عليهم أفضل الصلوات والتسليم.

إن المعجــزة القرآنية الخارقة ليســت فقط في بلاغتــه، وخلوده وحفظه من 
التحريف، وليســت فقط في صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، بل إنها فوق ذلك 
بكثير، فسرُّ المعجزة القرآنية يكمن في قدرته الفذة -بإذن الله- على التغيير، وبث 

الروح والحياة الحقيقية، وتوليد الطاقة فيمن يحسن الإقبال عليه: بز   ٱ   ٻ   بز   ٱ   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پ      برٻ   ٻ   ٻ   پ      بر ]الشورى: 52[.

المعجزة القرآنية تقوم بتوصيل تيار الحياة إلى القلب فيفيق من غفلته، ويحيا 
بعد موته، وينطلق إلى ربه: بز   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   بز   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   

ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ      برڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ      بر ]الأنعام: 122[.

ولئن كانت الرســالة القرآنية توضــح للناس الطريق الموصــل إلى الله، فإن 
المعجــزة القرآنية تأخذ بأيديهم إلى هذا الطريق، وتســير بهم، وتقودهم، وتتولى 
إخراجهم من الظلام الذي يعيشــون فيه إلى نــور الله المبين في الدنيا، والجنة في 

الآخرة.

وهنــاك العديد من الآيات التي تبين هاتين الوظيفتين، منها ما جاء في ســورة 
بز   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ    المائــدة: 

ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ      بر ]المائدة: 15 ، 16[.

فهنا توضح الآيات وظيفة القرآن كرسالة هادية، أما وظيفته كمعجزة فتوضحها 
بقيــة الآية: بز   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ      ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   

گ   ڳ   ڳ   گ   ڳ   ڳ   بر ]المائدة: 16[.

فالإخراج من الظلام.. من المكان الذي ألفه الإنســان، يحتاج إلى قوة دافعة، 
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ــر له اتخاذ قرار النهــوض والخروج مما تعود عليه. وهذه  وطاقة تتولد داخله تيُسِّ
هي وظيفة المعجزة القرآنية، والتي اختص الله بها أمة الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
َّذِي  َّمَا كَانَ ال »مَا مِنْ نبَيٍِّ مِنَ الْْأنَبْيِاَءِ إلَِّاَّ أعُْطِيَ مِنَ الآياَتِ مَا مِثلْهُ آمَنَ عَليَهِْ البْشََرُ، وَإنِ

، فأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ تاَبعًِا يوَْمَ القِْياَمَةِ«))). أوُتيِتهُُ وَحْياً أوَْحَاهُ اللهُ إلِيََّ

يعلــق الحافظ ابن كثيــر على هذا الحديث فيقول: معنــاه أن معجزة كل نبي 
انقرضــت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق 

عن كثرة الرد!

فإنــه ليس ثمَّ حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فــي العقول والنفوس من هذا 
القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله))).

ثالثًا: القرآن يخاطب الفكر والعاطفة في آن واحد
مــن عجائب القرآن التي ينفرد بها عن غيره أنــه يخاطب الفكر والعاطفة معًا 

وفــي آن واحد، يخاطب العقل فيقنعــه بما يريد إقناعه به، كقولــه تعالى: بز   ۉ   بز   ۉ   
ئۇ    ئو    ئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ئۇ   ۉ    ئو    ئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ   

ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   برئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   بر ]البقرة: 23[.

وفي نفس الوقت يتســرب هذا الخطاب إلى المشــاعر فيســتثيرها ويدفعها 
للتجاوب معه فتتحول القناعة العقلية إلى إيمان قلبي، كما في قوله تعالى في الآية 

التاليــة: بز   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئحئم   ئى   بز   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئحئم   ئى   
ئي   بج   برئي   بج   بر ]البقرة: 24[. وهذا لا يمكن حدوثه مع أي خطاب آخر.

رواه البخاري في الفضائل )برقم: 4981(، ومسلم في الإيمان )134/1برقم: 152(. 	(((
تفسير القرآن العظيم لابن كثير )2 /471(. 	(((
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فأهل الــرأي إذا ما أرادوا أن يقنعوا الناس بفكرة )ما( اســتخدموا أســاليب 

الإقنــاع المختلفة، وبالفعل يقتنع العقل، ولكن تظل هذه الفكرة حبيســة فيه، ولا 

تنتقل إلى القلب لتصبح إيماناً يدفع للعمل بمقتضاها، والســبب في ذلك أنهم لم 

يخترقوا القلب بفكرتهم، ولم يؤثروا على المشــاعر وهذا أمر بعيد المنال عنهم، 

فإمكاناتهم وإمكانات البشر جميعًا لا تسمح بذلك.

: وفي هذا المعنى يقول د. محمد عبد الله دراز

 وفــي النفس الإنســانية قوتان: قوة تفكير وقوة وجــدان، وحاجة كل واحدة 

منهما غير حاجة أختها، فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته، وعن الخير للعمل 

به، وأما الأخرى فتســجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم، والبيان التام هو 

الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها 

من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معًا.

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء، وعرفنا كلام الأدباء والشعراء، فما وجدنا 

ا في جانب، وقصورًا في جانب؛ فالذي يفهمك تتناقص  من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غُلوًُّ

قــوة وجدانه، والذي يقع تحت تأثير لــذة أو ألم يضعف تفكيره. وهكذا لا تقصد 

النفس الإنســانية إلى هاتين الغايتين قصدًا واحــدًا، وإلا لكانت مقبلة مدبرة معًا.

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعًا لها 

حين قال أو كتب: فــإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية 

قلت: هذه ثمرة الفكرة. 

وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها، وقبضها أو بســطها، واستثارة 
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كوامن لذاتها أو ألمها، قلت: هذه ثمرة العاطفة، وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين 
الضربين إلى الآخر، عرفت بذلك تعاقب التفكير والشــعور على نفســه.. وأما إن 
أسلوباً واحدًا يتجه اتجاهًا واحدًا ويجمع في يديك هذين الطرفين معًا، كما يحمل 
الغصن الواحد من الشــجرة أوراقاً وأزهارًا وأثمارًا معًا، فذلك لا تظفر به في كلام 

بشر، ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية.

أما الله رب العالمين فهو الذي لا يشــغله شــأن عن شأن. وهو القادر على أن 

يخاطب العقل والقلب معًا: بزبز   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ      ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڇڇ   بر   بر ]الرحمن: 1 - 4[.

وأن يمــزج الحق والجمال معًا يلتقيان، وأن يخرج من بينهما شــراباً خالصًا 
سائغًا للشاربين، وهذا ما تجده في كتابه الكريم حيثما توجهت.

ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟
أوَ لا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق، 
وتحذيــر وتنفير، وتهويل وتعجيب، وتبكيت وتأنيــب؟ يبث ذلك في مطالع آياته 

ومقاطعها وتضاعيفها؟
اقرأ مثلًًا قوله تعالــى: بز   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   بز   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   
گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   
بر  ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ہھ    ہ    ہ    ہ    ۀ    برڻۀ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ہھ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ڻۀ   

]البقرة: 178[، وانظر: الاســتدراج إلى الطاعة في افتتاح الآية بقوله: بز   ڈ   ژ   بز   ڈ   ژ   

 ژ      بر ژ      بر وترقيق العاطفة بيــن الواترين والموتورين في قوله: بز   ڱ      بربز   ڱ      بر وقوله: 
بز   ڻ      بربز   ڻ      بر    وقولــه: بز   ڻ      بربز   ڻ      بر، والامتنان فــي قوله تعالى: بز   ہ   ہ   بز   ہ   ہ   

ہ   ہ      برہ   ہ      بر والتهديد في ختام الآية.
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ثم انظر في أي شأن يتكلم؟ أليس في فريضة مفصلة وفي مسألة دموية؟ 

وتتبع هذا المعنى في سائر آيات الأحكام حتى أحكام الإيلاء والظهار. 

ففي أي كتاب من كتب التشريع تجد مثل هذا الروح؟

بل في أي لســان تجد هذا المزاج العجيب؟ تالله لو أن أحدًا حاول أن يجمع 

في بيانه بين هذين الطرفين ففرق همه ووزع أجزاء نفسه، لجاء بالأضواء المتنافرة 

ولخرج بثوب بيانه رقعًا ممزقة))). 

رابعًــا: القــرآن لديه القدرة -بإذن الله- على الاســتثارة الدائمة للمشــاعر 
والــرب على أوتــار القلوب وتوليد الطاقــة والقوة الروحية

أودع الله فــي القرآن خاصية عجيبة تجعله قادرًا -بإذن الله- على القيام بدوره 

الخطيــر في توليد القوة الروحية الدافعــة للعمل بمقتضى آياته، هذه الخاصية هي 

قدرته الفذة -بإذن الله- على الاستثارة الدائمة للمشاعر.

ا من هذه الخاصية في لفظه وبيانه. ونلحظ طرفاً يسيرًا جدًّ

فبالنســبة للفظــه وتأليف حروفــه وكلماته نجــد أن نظَْمه وجرســه -عندما 

يقُــرأ بترتيل صحيح- له وقع مؤثر غايــة التأثير على النفس، فلــه جمال توقيعي 

يأخذ بمجامــع القلوب؛ من توزيع الحركات والســكنات، والمــدَّات والغنات، 

والاتصالات والسكنات، لا يمكن أن تجده في غيره.

 يقول محمد عبد الله دراز: »أول ما يلاقيك ويســترعي انتباهك من أســلوب 
القرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره«.

النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز )143-146( بتصرف. 	(((
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د يقرأ القرآن يرتلــه حق ترتيله، ثم انتبذ منــه مكاناً قصيًّا  دع القــارئ المجــوِّ

اتها وغُنَّاتها،  لا تســمع فيه جرْس حروفه، ولكن تسمع حركاتها وســكناتها، ومدَّ

واتصالاتها وسكناتها، ثم ألق ســمعك إلى هذه المجموعة الصوتية، وقد جُرِّدت 

تجريدًا أو أرسلت ساذجة في الهواء. فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب 

د هذا التجويد. د هذا التجريد، وجوِّ لا تجده في كلام آخر لو جُرِّ

ستجد اتســاقاً وائتلافاً يسترعي من سمعك ما تســترعيه الموسيقى والشعر، 

على أنه ليس بأنغام الموســيقى ولا بأوزان الشــعر، ذلك أنك تسمع القصيدة من 

الشــعر فإذا هي تتحد الأوزان فيها بيتاً بيتاً، وشــطرًا شــطرًا، فلا يلبث سمعك أن 

يمجهــا، وطبعك أن يملها، إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد، بينما أنت من 

القــرآن أبدًا في لحن متنوع متجدد، تنتقل فيه بين أســباب وأوتار وفواصل، على 

أوضــاع مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب ســواء، فلا يعروك منه 

على كثرة ترداده ملالة ولا سأم. بل لا تفتأ تطلب منه المزيد.

هــذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يســمع القرآن 

حتى الذين لا يعرفون لغة العرب، فكيف يخفى على العرب أنفسهم« ؟!))).

ومــع جماله التوقيعي يأتي جماله التنســيقي في رصــف حروفه وتأليفها من 

مجموعات مؤتلفة مختلفة)))؛ مما يزيد من قوة تأثيره على المشاعر.

النبأ العظيم )131-127(. 	(((
قليلًًا، فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من  قليلًًا  بأذنك  اقتربت  ما  »فإذا  يقول د. دراز:  	(((
مخارجها الصحيحة. فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها 
فيما بينها: هذا ينقر، وذاك يصفر، وثالث يهمس، ورابع يجهر، وآخر ينزلق عليه النفََّس، وآخر 
يحتبس عنده النفس. وهلمَّ جرًّا، فترى الجمال اللغوي ماثلًًا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة:=  
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بحر لا ساحل له

هذا من ناحية القشــرة الخارجية للفظ القرآن، أما ما يخص بيانه ومعانيه وقوة 

تأثيرهــا على القلب فلا يمكن لأحد كائنـًـا من كان أن يدرك أبعادها جميعًا، وإنما 

هي رشــفات نرتشفها من بحر لا ســاحل له! بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   

ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   برئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   بر ]الكهف: 109[.

فالبيان القرآني يحمل شــتى أنواع الأساليب التي تخاطب العاطفة، وتضرب 

ا عنيفًا، فيحدث التفاعل  على أوتار القلوب فتستثيرها وتأخذ بمجامعها وترجها رجًّ

وتتولد الطاقة والقــوة الروحية وتقوى العزيمة، وتشــتد الإرادة للقيام بما تحمله 

الآيات من توجيهات.

فتجد القرآن مليئاً بأســاليب الترغيب والترهيب، والتشــويق، ولفت الانتباه، 

وضرب الأمثال، والقصة، والتخيير، والاســتدراج، والترقيق، والتنفير، والتحذير، 

والتشجيع، والإشهاد، والاستشهاد، وإثارة مشاعر الغيرة والتنافس....

هذا وغيره تجده بســهولة عند قراءتك لبضع آيات من القرآن، فإذا ما اجتمع 

فــي القراءة الترتيل الصحيح حيث التأثــر بالنظْم والجرْس، مع التفكر والتجاوب 

حيث التأثر بالمعنى تولدت القوة الروحية التي ننشدها بدرجة ما.

فــإن أردت مثالًًا لتأثير التلاوة الصحيحة في المعنــى، وما يحدثه من أثر في 

=  لا كركرة )إعادة الشيء مرة بعد مرة( ولا ثرثرة، ولا رخاوة )استرخاء ولين( ولا معاظلة )تعقيد 
الكلام( ولا تناكر ولا تنافر )تنافر بين الحروف( وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضري الفاتر ولا 
بالبدوي الخشن، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البداوة وفخامتها برقة الحضر وسلاستها، وقدُّر 

فيه الأمر تقديرًا أن لا يبغي بعضها على بعض« النبأ العظيم )132 ، 133(.
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القلب، وبعد  ذلك البدن في الحركة فاقرأ -إن شــئت- قوله تعالى: بز   ھ   ھ   بز   ھ   ھ   
ھ   ھ   ے   ے   برھ   ھ   ے   ے   بر  ]المدثــر: 1 ، 2[، وكذلــك قولــه: بز   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   بز   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   
ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ      برۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ      بر ]آل عمــران: 193[. وقــل مثل ذلك على إيحاءات 

ألفاظ: سارعوا -سابقوا- خروا سجدًا وبكيًّا، وأثر ذلك على القلب والبدن. 

كل هــذه الخصائص في جانب والتأثير الفذ لــروح القرآن حين تمس القلب 
في جانب آخر، بل لا يقارن تأثير روح القرآن على القلب بأي تأثير آخر: بز   ٱ   بز   ٱ   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ      برٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ      بر ]الشــورى: 52[. ولئــن كانت هذه الروح غائبة عنا حين 
نتلو القرآن بســبب الأقفــال والطبع الذي يغطي قلوبنا فإن هــذا لا ينفي وجودها، 

ا. فالمريض يجد طعم العسل مرًّ

السر الأعظم
إن ســر معجزة القرآن الفذة يكمن بالأســاس في روحه التي -حين تفُتح لها 
القلوب وتمســها- تحُدث زلزالًًا ضخمًا في كينونة المتلقي كما حدث مع الجيل 
الأول، ولئن كنا لا نشــعر بهــذا الزلزال فلأننا محرومون ومعاقبــون لما أحدثناه 
مــن تعاملات خاطئة ومختلطــة مع القــرآن: بز   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   بربز   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   بر 

]الواقعة: 81[. ومعنى كلمة مدهنون أي: متهاونون.

ولكــي نتصور معنى كلمة التهاون مع القرآن ولا نظن أنفســنا أننا لســنا من 
هؤلاء .. علينا أن نقرأ سبب نزول قوله تعالى: بز   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   بز   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   

ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      برۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      بر ]الحديد: 16[.

فالصحابة وهم من هم عاتبهم الله جل شــأنه بهذه الآية لنقص يسير في درجة 
خشوعهم عند التعامل مع القرآن: بز   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      بربز   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      بر ]الحديد: 16[. 
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فــإن كان الأمر كذلك وكان العتاب الشــديد للصحابة على نقص يســير في 

الخشــوع عند التعامل مع القرآن؛ فإن معنى التهاون مع القرآن يشمل أمورًا كثيرة 

نقع فيها.

خامسًا: القرآن ميسر للذكر والفهم

من المزايا العظيمة للقرآن أنه ميسر للذكر: بز   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بز   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   

ۀ   ۀ   برۀ   ۀ   بر ]القمر: 17[. ففي أي وقت بالليل أو النهار، وفي أي مكان طاهر يستطيع 
المرءُ أن يلتقي مع القرآن.

لنتخيل أن تكون قراءة القرآن مقصورة فقط على أزمنة محددة أو أماكن معينة 

كالمســاجد مثلًًا، كيف ســيكون العنت الذي نجده؟!... لكــن الله  الودود 

الرحيــم جعل تناوله بهذا التيســير لتتاح الفرصة للجميــع أن يلتقوا به في الوقت 

الذي يروق لهم، وهذا -بلا شــك- يعطي للقرآن مزية عظيمة في استيعابه لجميع 

الأفراد باختلاف ظروفهم وأحوالهم.

خطاب للعامة وخطاب للخاصة

ــر القرآن للقراءة في أي وقت وأي مكان فإنه كذلك ميســر للفهم،  ومع تيسُّ

ه للعامة والخاصة. فخطابه موجَّ

يقول د. دراز: وهاتان غايتان متباعدتان عند الناس، فلو أنك خاطبت الأذكياء 

بالواضح المكشوف الذي تخاطب به )العامة( لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه 

لأنفسهم في الخطاب.

ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشــارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم 
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مــن ذلك بما لا تطيقه عقولهم، فلا غنى لــك -إن أردت أن تعُطي كلتا الطائفتين 

حظها كاملًًا مــن بيانك- أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى، 

كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال.

فأمــا أنَّ جملة واحدة تلُقى إلى العلماء والجهــاء، وإلى الأذكياء والأغبياء، 

وإلــى الســوقة والملوك، فيراها كل منهــم مُقَدّرة على مقــاس عقله، وعلى وفق 

حاجته، فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم.

فهــو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحســن 

كلام وأقربــه إلى عقولهم، لا يلتوي على أفهامهم، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان 

 وراء وضــع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة على الســواء. ميســر لكل من أراد: 

بز   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   بربز   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   بر ]القمر: 17[.

القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى

من وســائل تيســير القرآن للقراءة أنه كتاب موجز مع أن ما يحتويه من معانٍ 

عظيمة يحتاج عرضها إلى الكثير من المجلدات الضخمة.

تخيـل -أخـي القـارئ- أن القـرآن يمأل عـدة مجلـدات! هـل سـيقبل عليـه 

الناس؟ هل سيتسـنى لهم قراءته من أوله إلى آخره أم سـيهابون ذلك ويتكاسـلون 

عـن إتمامه؟!

هذا الإيجــاز المعجز يجمع بين القصد في اللفظ والوفــاء بالمعنى، وهذان 

ضــدان لا يمكن أن يجتمعــا في أي كلام غير القرآن كما يقــول د. دراز: »فالذي 

يعمــد إلى ادخار لفظه وعــدم الإنفاق منه إلا على حد الضــرورة لا ينفك من أن 
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يحيف على المعنى قليلًًا أو كثيرًا... فالحذر يأخذه من الإكثار والإسراف... يبذل 

جهده في ضم أطرافه وحذف ما اســتطاع من أدوات التمهيد والتشويق، ووسائل 

التقرير والتثبيت، وما إلى ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في البيان، حتى يخرجه 

ثوبـًـا متقلصًا يقصر عن غايته، أو هيكلًًا من العظم لا يكســوه لحم ولا عصب... 

ورب حرف ينقص من الكلام يذهب بمائه ورونقه، ويكسف شمس فصاحته.

والــذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره، وإبراز كل دقائقه 

ا؛ لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي  ا من أن يمد في نفســه مدًّ لا يجد له بدًُّ

صدره، ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة، فإذا أعطى نفسه حظه من ذلك لا يلبث أن 

يباعد ما بين أطراف كلامه، ويبطئ بك في الوصول إلى غايته فتحسُّ بقوة نشاطك 

وباعثة إقبالك آخذتين في التضاؤل والاضمحلال«))).

 »فإن ســرَّك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتــان على تمامهما بغير فترة ولا 

انقطاع، فانظر حيث شــئت من القرآن الكريم، تجد بياناً قد قدِّر على حاجة النفس 

أحسن تقدير، فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير«.

يــؤدي إليك من كل معنى صورة نقية وافية: )نقية( لا يشــوبها مما هو غريب 

عنها، )وافية( لا يشذ عنها شــيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية... كل 

ذلك في أوجز لفظ وأنقاه.

 ضـع يـدك حيث شـئت مـن المصحف، وعد مـا أحصته كفك مـن الكلمات 

ا، ثـم أحـص عدتها من أبلـغ كلام تختاره خارجًـا عن الدفتين، وانظر نسـبة ما  عـدًّ

حـواه هـذا الـكلام من المعانـي إلى ذاك. ثـم انظر: كم كلمة تسـتطيع أن تسـقطها 

النبأ العظيم )138، 139(. 	(((
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أو تبدلهـا مـن هـذا الـكلام دون إخالل بغـرض قائلـه؟ وأي كلمـة تسـتطيع أن 

تسـقطها أو تبدلهـا هناك؟

فكتاب الله -كما يقول ابن عطية- »لو نزُعت منه لفَظة، ثم أدير لســان العرب 

على لفظة أحسن منها لم توجد«. بل هو كما وصفه الله: بز   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   بز   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   برڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   بر ))) ]هود: 1[.

القرآن إيجاز كله

»القرآن إيجاز كله، سـواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله، والقرآن يسـتثمر 

دائمًـا برفـق أقـل مـا يمكـن مـن اللفـظ فـي توليـد أكثر مـا يمكـن مـن المعاني... 

أجـل، تلـك ظاهـرة بـارزة فيـه كلـه، يسـتوي فيهـا مواضـع إجمالـه التـي يسـميها 

النـاس مقـام الإيجـاز، ومواضـع تفصيلـه التي يسـمونها مقـام الإطنـاب؛ ولذلك 

نسـميه إيجـازًا كلـه... فليـس فيـه كلمـة إلا هـي مفتـاح لفائـدة جليلة، وليـس فيه 

حـرف إلا جاء لمعنـى«))).

سادسًــا: القــرآن هــو الكلمــة الســواء التــي لا يختلــف عليهــا اثنــان 
مــن الأمــة

لا يمكن لعاقل أن ينُكر الخلافات القائمة بين أبناء الأمة الإسلامية، والخلاف 

بين الناس أمر واقع ما له من دافع، لاختلاف البيئات والأفهام والثقافات...

وهــو محمود لو كان اختلاف تنوع بين الطوائــف والمذاهب المختلفة حين 

النبأ العظيم )141، 142(. 	(((
المصدر السابق )158، 159(. 	(((
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يسعى الجميع لتكميل بعضهم على أرضية مشتركة.

فيهـا،  الخالف  التـي يمكـن  المسـاحة  فـي  لـو كان خلافـًا  وهـو محمـود 

الكليـات  فـي  يختلفـوا  لـم  ولكـن  بينهـم،  فيمـا  اختلفـوا  والسـلف  فالصحابـة 

الفرعيـات. فـي  بـل  والأصـول، 

وهو محمود كذلك لو لم يصاحبه تعصب واعتداد بالرأي وتســفيه وانتقاص 

للمخالفين واحتقار جهودهم أو الحط من شأنهم.

ولكن الواقع يقول غير ذلك، فالأمة ليســت علــى قلب رجل واحد، فبعض 

الخلافات تجاوزت المساحة المسموح بها بكثير.

وبعــض الخلافــات انتقل أصحابهــا من الناحيــة الموضوعية إلــى الناحية 

الشخصية، فعمدوا إلى تجريح الأشخاص والهيئات والتشهير بهم.

ومما يدعو للأســف أن الكل يعتقد أنه على صواب، وأن طريقته هي الطريقة 

المثلى.

فمــا هو الحل لهذا الوضع الذي لا يرُضي الله ، والذي بســببه تتعرض 

الأمة للخذلان والحرمان: بز   ٻ   ٻ   پ   پ   پ      بربز   ٻ   ٻ   پ   پ   پ      بر 

]اافنلأل: 46[.

ة الأمم، ومضرب المثل في التخلف  ولقد ذهبت ريحنا بالفعل، وأصبحنا معرَّ

والانحطاط.

الكلمة السواء
لحل هذه المشكلة المعقدة لا بد أن يكون هناك شيء يجتمع عليه الجميع...
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يرضون به حكمًا يحل هذا الخلاف ويصوب للجميع مواقفهم، فما هو هذا الشيء 

الذي يمكنه أن يجمع حوله أمة تجاوز عددها المليار ونصف المليار؟!

لو بحثنا في كل شيء تحت أيدينا فلن نجد إلا شيئاً واحدًا يوافق الجميع على 

الاحتكام إليه... ألا وهو القرآن..

والعجيب أن الله  ســماه بالحبل، وكأن قدره ووظيفته أن ينتشــل 

الجميع ويرفعهم ويوحدهم: بز   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ      بربز   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ      بر 

]آل عمران: 103[.

فحبل الله هو القرآن كما قال ابن مسعود وغيره.

ِ المَْمْدُودُ  ومما يؤكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كِتاَبُ اللهِ، هُوَ حَبلُْ اللَّهَّ

مَاءِ إلِىَ الأرَْضِ«))).  مِنَ السَّ

فحيــن يقبل المرء على القرآن إقبالًًا صحيحًا، ويســتبد به الشــغف واللهفة، 

م تصوراتــه المختلطة والخاطئة حينها  ويتجرد في فهم آياته، ويســمح لها أن تقُوِّ

يزيد القرآن الإيمان وينُقص الهوى في قلبه، وهذا من شأنه أن ينُهي جزءاً كبيرًا في 

موضوع الخلاف بأمر الله.

رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري في التفسير )72/7 برقم: 7572(، وأصل المعنى »كتاب الله  	(((
  طالب  أبي  بن  علي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  في  مسلم  رواه  الله«  حبل  هو 

)1874/4 برقم: 2408(. وغيره بألفاظ مختلفة.
وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أبَشِْرُوا ألَيَسَْ تشَْهَدُونَ أنَ لََا إلِهََ إلَِّّاَ اللهُ وَأنَيِّ رَسُولُ اللهِ، فإَنَِّ  	
بعَْدَهُ  تهَْلكَُوا  وَلنَْ  تضَلوُّا  لنَْ  فإَنِكَُّمْ  بهِِ  كُوا  فتَمََسَّ بأَيَدِْيكُمْ  وَطَرَفهُُ  اللهِ  بيِدَِ  طَرَفهُُ  سَببٌَ  القُْرْآنَ  هَذَا 
أبَدًَا«. ]أخرجه ابن أبي شيبة )125/6برقم: 30006(، والطبراني في الكبير )188/22برقم: 

491(، وابن حبان )329/1 برقم: 122(. وقال الهيثمي )169/1(: رجاله رجال الصحيح[.



7373نا؟تنهض رلقرآن هو سا اابع : لماذرل الالفص

.. والقرآن كذلك يوضح ويبين الكثير من الأمور المختلف فيها، ويرســم في 
الأذهان خريطة الإسلام بنســبها الصحيحة دون تفريط ولا إفراط، فيعُطي كل ذي 

حق حقه.

.. والقرآن يبني العلاقة الصحيحة مع الله، ومع النفس، ومع الدنيا، ومع الآخرة، 
ومع الرسل، ومع الملائكة، ومع الصالحين، ومع عالم الغيب وعالم الشهادة، و...

وحين تنبني العلاقة الصحيحة بهذه الأمور يزول الكثير من أســباب الخلاف 
بين أبناء الأمة.

فعلى ســبيل المثال: عندما يقرأ المرء قوله تعالى مخاطباً رسوله: بز   ہ   ہ   بز   ہ   ہ   
ہ   ھ   ھ      برہ   ھ   ھ      بر ]آل عمــران: 128[، ويجــد أن المعنــى الذي تحمله الآية يتكرر في 
عشــرات الآيات؛ ومن ثمَّ يتحول ذلك إلى يقين في عقله، وإيمان راسخ في قلبه، 
فإن هذا ســيدفعه إلى أن ينظر إلى البشــر جميعًا بنفس منظار الآية... ليس لهم من 

الأمر شيء مهما كان صلاحهم.

... هذا المعنى لو اســتقر في عقولنا وقلوبنا فإنه ســيؤدي إلى حســم الكثير 
والكثير من نقاط الخلاف، وأسباب التشرذم والفرقة الناتجة عن تقديس البشر. 

سابعًا: القرآن نبع متجدد لا تمله
القـرآن لا يبَلـى مـن كثـرة الـرد، ففيـه دائمًـا الجديـد لقرائـه، ولـو نهل البشـر 
جميعًـا مـن نبعـه لمـا انقطـع أبدًا عـن التدفـق، ولما شـعر أحـد بالملـل أو التكرار 
أو عـدم وجـود جديـد، بـل الأعجـب أننـا سـنفاجأ يـوم القيامـة بأننـا مـا أخذنا إلا 

رشـفات وقطرات يسـيره من نهـر القرآن العظيـم الفياض بالخير، وصـدق من قال 

بـأن القـرآن لا يـزال بكرًا.
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: وفي هذا المعنى يقول د. محمد عبد الله دراز

»تقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف، والملاسة، والإحكام، 

والخلو من كل غريب عن الغرض، ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كدّ خاطر 

ولا استعادة حديث، كأنك لا تسمع كلاماً ولغات بل ترى صورًا وحقائق ماثلة.

وهكذا يخيل لك أنك قد أحطت به خُبرًا ووقفت على معناه محدودًا.

هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد، غير الذي سبق 

إلى فهمك أول مرة. وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهًا 

عدة، كلها صحيح أو محتمل للصحة، كأنما هي فصٌّ من الماس يعطيك كل ضلع 

منه شــعاعًا، فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها، فلا تدري 

ماذا تأخذ عينك وماذا تدع.

ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك لرأى منها أكثر مما رأيت. وهكذا تجد 

ــر له، بل ترى محيطًا مترامي الأطراف  كتاباً مفتوحًا مع الزمان يأخذ كل منه ما ييُسَّ

ه عقول الأفراد ولا الأجيال«. لا تحَدُّ

ثم يضرب الشيخ دراز مثلًًا فيقول:

اقــرأ قوله تعالى: بز   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   بربز   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   بر ]البقرة: 212[، وانظر 

هــل تــرى كلاماً أبين من هذا في عقــول الناس. ثم انظر كم فــي هذه الكلمة من 

مرونة، فإنك لو قلت في معناها:

إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله: لماذا يبسط 

الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء، أصبت.
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ولو قلت: إنه يرزق بغير تقتير ولا محاســبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد، 

أصبت.

ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب، أصبت.

ولو قلت: أنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله، أصبت.

ولو قلت: يرزقه رزقاً كثيرًا لا يدخل تحت حصر وحساب، أصبت))).

تقرأ فتؤجر

وفوق هذا كله فالقرآن عبادة يتُعبد من خلالها ويتُقرب إلى الله  بها؛ مما 

يدفع بالمســلم إليه ويحببه دوماً في التعامل معه كباب للأجر والثواب، وقربة إلى 

الله، وهذا لا يتوفر في أي كتاب آخر.

تأمل هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يثيره من رغبة لقراءة القرآن:

»أيَحُِــبُّ أحََدُكُمْ إذَِا رَجَعَ إلِىَ أهَْلهِِ، أنَْ يجَِدَ فيِهِ ثلَََاثَ خَلفَِاتٍ عِظَامٍ سِــمَانٍ؟ 

قلُنْاَ: نعََمْ، قاَلَ: فثَلَََاثُ آياَتٍ يقَْرَأُ بهِِنَّ أحََدُكُمْ فيِ صَلََاتهِِ، خَيرٌْ لهَُ مِنْ ثلَََاثِ خَلفَِاتٍ 

عِظَامٍ سِمَانٍ«))).

.. نعــم، علينا حين نقبل على القرآن اســتحضار الغاية مــن نزوله: بز   ڱ   بز   ڱ   

ں      برں      بر ]البقرة: 185[، والتعامل معه على كونه الوسيلة المتفردة لتحصيل الإيمان 
والعلم والشــفاء والتغيير الكامل والتام، ومع هذا كله فهو أيضًا وســيلة لتحصيل 

الأجر والثواب من الله جل شأنه.

النبأ العظيم )146، 147(. 	(((
وتعلمه-  الصلاة  في  القرآن  قراءة  فضل  -باب  وقصرها  المسافرين  صلاة  كتاب  مسلم  رواه  	(((

)552/1 برقم: 802(.
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ثامنًا: القرآن وسيلة ودواء مُُجرب

ومما يؤكد أن القرآن المجيد هو البداية الصحيحة لنهضة الأمة، ما حدث مع 

الجيــل الأول حين تلقوا القرآن على حقيقته فصــاروا من خلاله -بإذن الله- خير 

أمة، وتبدل ترتيبهم بين الأمم من الذيل إلى المقدمة في سنوات معدودة.

لقد كان حال أمة العرب قبل الإسلام أسوأ بكثير من حالنا الآن، ومع ذلك فقد 

غيَّرهم القرآن وأثَّر فيهم، وأصلح حالهــم، وأعاد صياغتهم من جديد؛ مما يبعث 

فينــا الأمل بأن القرآن يصلح معنا ويقدر أن يفعل بنــا مثل ما فعل بهم -بإذن الله.

ويكفيك في هذا أن حزنهم الشــديد على وفاة رســول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن 

فقط على فراقه، بل كان على انقطاع نزول القرآن، وانفصال الأرض عن الســماء، 

كيف لا وقد ذاقوا حلاوة الإيمان من خلاله، وأدركوا قيمته وقدرته التغييرية الفذة، 

وأنه كان يرفعهم ويرقيهم في مدارج الإيمان، ويزيدهم معرفة بالله، وارتباطًا به،...

تأمل معي هذه الواقعة التي تؤكد هذا المعنى

»قال أبو بكر ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمر : انطلق بنا إلى أم 

 أيمن، نزورها كما كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يزورها... فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: 

ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما 

عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء!

فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها«))).

)1907/4برقم:    أيمن  أم  فضائل  من  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  مسلم  أخرجه  	(((
.)2454
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فالنص -كما يقول د. فريد الأنصاري- دال بوضوح على أن ارتباط الصحابة، 

إنما كان بالقرآن، الذي هو ربط مباشر بالله، ولم يكن بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من 

حيث هو مبلغ عن الله))).

»ومــن ثمّ صح أن نقول: إن القرآن الكريم كان هو الباب المفتوح والمباشــر 

الــذي ولجه الصحابة الكــرام إلى ملكــوت الله، حيث صُنعوا علــى عين الله... 

إنه الســبب الوثيق الــذي تعلقت به قلوبهم، فأوصلهم إلى مقــام التوحيد الفعلي 

والحقيقي«))).

»ولقد دأب رســول الله صلى الله عليه وسلم على ترســيخ الارتباط بالقرآن، باعتباره المصدر 

الأساســي للتربية، والمتتبع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها شارحة للقرآن مبينة لما 

نة هي:  أجُمل فيه، مؤكدة لمعانيه، وهذا ما دفع الشــافعي  لأن يقول بأن السُّ

فهم النبي للقرآن، أو نضح فهمه للقرآن«))).

أوَ لََا يكفينا القرآن؟!

جــاء بعض المســلمين إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم بكتب قد كتبوهــا، فيها بعض ما 

ا جَاءَ بهِِ  ســمعوه من اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كَفَى بقَِوْمٍ ضَلََالًًا أنَْ يرَْغَبوُا عَمَّ

نبَيُِّهُمْ إلِىَ مَا جَاءَ بهِِ نبَيٌِّ غَيرُْ نبَيِِّهِمْ، أوَْ كِتاَبٌ غَيرُْ كِتاَبهِِمْ« فنزلت: بز   ڭ   ۇ   بز   ڭ   ۇ   
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ      برۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ      بر ))) ]العنكبوت: 51[.

التوحيد والوساطة في التربية الدعوية )ص: 45(. 	(((
المصدر السابق )ص: 46(. 	(((

كيف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي )ص: 45(. 	(((
أخرجه الدارمي )425/1 برقم: 495(، باب من لم ير كتابة الحديث، وأبو داود في المراسيل  	(((

)ص: 236 برقم: 454(.
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  وأخــرج عبد الرزاق والبيهقــي عن أبي قلابة أن عمــر بن الخطاب
مــر برجل يقرأ كتاباً، فاســتمعه ســاعة، فاستحســنه، فقــال للرجــل: اكتب لي 
من هــذا الكتاب، فقال: نعم، فاشــترى أديمًــا فهيأه ثم جاء به إليه فنســخ له في 
ظهــره وبطنــه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعــل يقرؤه عليه، وجعل وجه رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يتلــون، فضــرب رجــل من الأنصــار بيده الكتــاب، قــال: ثكلتك أمــك يا ابن 
الخطــاب أما ترى وجه رســول الله صلى الله عليه وسلم منــذ اليوم وأنت تقرأ عليــه هذا الكتاب، 
َّمَا بعُِثتُْ فاَتحًِــا وَخَاتمًَا، وَأعُْطِيــتُ جَوَامِعَ الكَْلمِِ  فقــال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلــك: »إنِ
كُونَ«))). وَفوََاتحَِــهُ، وَاخْتصُِــرَ ليِ الحَْدِيــثُ اخْتصَِــارًا، فـَـا يهَْلكَِنَّكُــمُ المُْتهََوِّ

وأخرج ابن الضريس عن الحسن أن عمر بن الخطاب  قال: يا رسول 
الله إن أهــل الكتاب يحدثونــا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا، وقــد هممنا أن نكتبها 
َّذِي  كَتِ اليْهَُودُ وَالنَّصَارَى؟ أمَاَ وَال كُونَ أنَتْمُْ كَمَا تهََوَّ ابِ، أمَتُهََوِّ فقال: »ياَ ابنَْ الخَْطَّ
دٍ بيِدَِهِ لقََدْ جِئتْكُُمْ بهَِا بيَضَْاءَ نقَِيَّةً، وَلكَِنِّي أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الكَْلمِِ، وَاخْتصُِرَ  نفَْسُ مُحَمَّ

ليَِ الحَْدِيثُ اخْتصَِارًا«))).

من هذه النصوص وغيرها يتبين لنا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمد شيئاً في 
تربية الصحابة غير القرآن، وسنته المطهرة، باعتبارها شارحة له.

ومـن هنـا توثـق ارتبـاط الناس بالقرآن فـي العهد النبـوي، ارتباطًـا عمَّق صلة 
القلـوب بربهـا، إلى درجة أن الصحابة، رضوان الله عليهـم، كانوا يتتبعون الوحي، 

رواه البيهقي في شعب الإيمان )171/7( من طريق عبد الرزاق في المصنف باب مسألة أهل  	(((
 . الكتاب )112/6( عن معمر في الجامع )111/11( عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر

والمتهوكون أي المتحيرون.
رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ قريب منه )23/ 349 برقم: 15156( وابن الضريس في  	(((

»فضائل القرآن« )54/1 برقم: 89( بلفظه، وأبو عبيد في »غريب الحديث« )29/3(.
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تتبـع الملهـوف، الحريـص علـى الترقـي فـي مـدارج المعرفة بـالله والسـلوك إليه 
سبحانه))).

تأمل -أخي القارئ- هذا الخبر الذي يبين كيف كان حال الصحابة مع القرآن، 
وكيف كانوا يستقبلون توجيهاته وإشاراته:

نزل رجل من العرب على عامر بن ربيعة ، فأكرم عامر مثواه، وكلم فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادياً ما في العرب 
أفضــل منه، ولقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال 

عامــر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم ســورة أذهلتنــا عن الدنيا: بز   ٱ   بز   ٱ   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   برٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   بر))) ]الأنبياء: 1[.

بل انظر إلى مدى تقدير اليهود للقرآن، بل لآية واحدة فيه وهم الذين ينكرونه 
ويكذبونه ويكذبون رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا حسدًا من عند أنفسهم: »نزلت عليكم 
 آية لو نزلت علينا معشــر يهــود لجعلنا يوم نزولها عيدًا«، يقصــدون قوله تعالى: 
بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      بربز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      بر ]المائدة: 3[، 
لمــا فيها من فضل وتكريم، فهل شــعرنا نحن بهذا التكريــم من الله، وقدرناه حق 

قدره، وقمنا بحقه؟

الجيل الفريد

كان من نتــاج ارتباط الصحابة الوثيق بالقرآن، والانصياع التام له، والســماح 
لمعجزته أن تعمل داخلهم، أن تكونت أمة جديدة وجيلًًا فريدًا لم تر البشــرية مثله 

حتى الآن.

التوحيد والوساطة )ص: 42(. 	(((
رواه أبو نعيم في الحلية )179/1(. 	(((
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يقــول محمد الغزالي : الأمة التي نزل عليها القرآن فأعاد صياغتها هي 
المعجزة التي تشــهد للنبي  بأنه أحسن بناء الأجيال، وأحسن تربية الأمم، 
وأحســن صياغة جيل قدم الحضارة القرآنية للخلق.. فنحن نرى أن العرب عندما 
قرؤوا القرآن، تحولوا إلى أمة تعرف الشــورى وتكره الاســتبداد، إلى أمة يسودها 
العدل الاجتماعــي ولا يعُرف فيها نظام الطبقات، إلى أمة تكره التفرقة العنصرية، 

وتكره أخلاق الكبرياء والترفع على الشعوب.

ووجدنا بدويًّا كربعي بن عامر  يقول لقائد الفرس: جئنا نخرج الناس 

من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

إنهم فتح جديد للعالم وحضارة جديدة أنعشــت الإنســانية ورفعت مكانتها؛ 

لأن الأمة الإسلامية كانت في مســتوى القرآن الكريم، والحضارة الإسلامية إنما 

جاءت ثمرة لبناء القرآن للإنسان ))).

من ثمارهم تعرفونهم

ل التاريخ حجم التغيير الذي حدث للصحابة، وذلك  لقد أدركت البشرية، وسجَّ

من خلال رصد أعمالهم التي لا يمكن أن تحدث من أنُاس عاديين، فهي أعمال فوق 

طاقة البشر بفهمنا القاصر، ومما يدعو للدهشة أن هذه الأعمال لم تكن قاصرة على 

عدد محدود من الصحابة، بل كانت سمتاً عامًّا لهم جميعًا: رجالًًا ونساءً، شباباً وشيباً.

فهذه امرأة تدفع إلى ابنها يوم أحُد السيف، فلم يطُق حمله، فماذا فعلت؟!

هل فرحت وحمدت الله على السلامة وعادت به إلى دارها؟!

كيف نتعامل مع القرآن )ص: 30(. 	(((
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لا، لم تفعل ذلك، بل أحضرت نســعة )سير مضفور( فشدت به السيف على 

ســاعد ابنها، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ياَ رَسُولَ اللهِ، هَذَا ابنْيِ يقَُاتلُِ عَنكَْ. فقََالَ 

، احْمِلْ هَهُناَ«. فأَصََابتَهُْ  ، احْمِلْ هَهُناَ، أيَْ بنُيََّ ــامُ: »أيَْ بنُيََّ لاةُ وَالسَّ النَّبيُِّ عَليَهِْ الصَّ

، لعََلَّك جَزِعْتَ؟« قاَلَ: لََا ياَ رَسُولَ  جِرَاحَةٌ، فصَُرِعَ فأَتَىَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فقََالَ: »أيَْ بنُيََّ

الله))).

وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك دعا الناس للإنفاق وتجهيز الجيش، 

فتســابق الصحابة إلى إخراج الكثير والكثير من الأموال وكل ما يحتاجه الجيش، 

فوجد رجلًًا من الأنصار اســمه الحجاب ويكنى أبو عقيل أنه لا يملك شيئاً ينفقه، 

فماذا يفعل وهو يريد أن يساهم في هذا الجهاد، ويرُي الله من نفسه خيرًا؟ 

ر نفسـه عنـد البعض،  فكـر وفكـر فهـداه الله إلى شـيء عجيب: لقد ذهب وأجَّ

وكان العمـل هـو جـر الجرير)الحبـل( على ظهره، أمـا الأجُرة فكانـت صاعين من 

تمـر، فتـرك صاعًـا لأهلـه، وذهـب بالآخـر لرسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول له: يا رسـول الله 

مـا لـي مـن مال غيـر أني أجرت نفسـي من بنـي فلان، أجُـرُ الجرير فـي عنقي على 

صاعيـن مـن تمر، فتركـت صاعًا لعيالـي وجئت بصـاع أقربه إلـى الله تعالى))).

فكان هو وأمثاله ممن قال الله فيهم: بزئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   بربزئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   بر ]اتلوبة: 79[.

ولمــا نزلــت: بز   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى      بربز   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى      بر ]البقــرة: 245[ قال أبو 

حْدَاحِ«  الدحداح : يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض؟ قال: »نعََمْ ياَ أبَاَ الدَّ

أخرجه ابن أبي شيبة كتاب المغازي باب 26 )359/20 برقم: 37937( بتحقيق عوامة. 	(((
في  كثير  وابن   )196/10( التفسير  في  الطبري   ،)3598 برقم:   54/4( الكبير  في  الطبراني  	(((

التفسير )127/4( وانظر أسد الغابة )220/6(.
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قال: أرني يدك، فناوله يده، قال: قد أقرضت ربي حائطي )بســتان( -وحائطه فيه 
ســتمائة نخلة- فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها، فنادى: يا 

أم الدحداح، قالت: لبيك، قال: اخرجي فقد أقرضته ربي« ))). 

وفي رواية: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة؟

فماذا قالت زوجته؟ هل لامته وعاتبته على فعله؟ هل قالت له: وأين سنذهب، 
لقد أفقرتنا وأفقرت عيالنا؟!

لا، لم تقل له ذلك، بل قالت: ربح البيع.

وإن تعجب فاعجب من هذا الموقف

أخرج ابن ســعد فــي طبقاته عن جعفر بــن عبد الله أنه لمــا كان يوم اليمامة 
واصطف الناس للقتال كان أول الناس جُرح أبو عقيل الأنيفي، رُمي بســهم فوقع 
ه الأيسر لما  بين منكبيه وفؤاده فشََــطب في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقَّ
كان فيه، وهذا أول النهار، وجُرَّ إلى الرَّحل، فلما حمي القتال وانهزم المســلمون 
وجازوا رحالهم وأبو عقيل واهن من جُرحه سمع معن بن عدي يصيح بالأنصار: 

ة على عدوكم. الله الله والكَرَّ

قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد يا أبا عقيل؟ 
ه المنادي باســمي، قال ابن عمر: فقلــت: إنما يقول يا  ما فيــك قتال، قال: قد نوَّ
للأنصــار لا يعني الجرحــى، قال أبو عقيل: أنا رجل من الأنصــار وأنا أجيبه ولو 

حبوًا.

البزار )447/1 برقم: 944( في كشف الأستار، والطبراني في الكبير )301/22 برقم: 864(  	(((
وأبو يعلى في مسنده )404/8 برقم: 4986(.
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دًا ثم جعل ينادي:  م أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى مجرَّ قال ابن عمر: فتحزَّ
ة كيوم حُنينْ. فاجتمعوا -رحمهم الله جميعًا- يقدمون المســلمين  يــا للأنصار كرَّ
دُرْبة من دون عدوهم، حتى أقحموا عدوهم الحديقة فاختلطوا واختلفت السيوف 

بيننا وبينهم.

قــال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطُعت يده المجروحة من المنكب 
فوقعت الأرض، وبه من الجراح أربعة عشــر جُرحًــا كلها قد خلصت إلى مقتل، 

وقتل عدو الله مسيلمة.

قال ابن عمر: فوقعت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت: أبا عقيل، 
برْة؟ قال: قلت أبشــر، ورفعت صوتي، قد قتُل  فقال لبيك بلســان مُلتْاَث: لمن الدَّ

عدو الله، فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله، ومات يرحمه الله))). 

 فماذا تقول بعد ذلك؟!

تاســعًا: القــرآن هــو المنقــذ -بــإذن الله- والمخُــرج مــن الفتــن الــذي 
دلنــا عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم

أخبرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ســتكون هناك فترات انكسار وهزيمة وفتن ستمر 
بها الأمة الإسلامية، وأن الأمم الأخرى ستتكالب عليها وتهزمها، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن 
الســبب وراء ذلك هو حب الدنيا وكراهية الموت، أو بمعنى آخر ضعف الإيمان 

وسطوة الهوى على القلب.

عن ثوبان  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يوُشِــكُ أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمْ الْْأمَُمُ مِنْ كُلِّ 

أفُقٍُ كَمَا تدََاعَى الْْأكََلةَُ عَلىَ قصَْعَتهَِا«، قاَلَ: قلُنْاَ: ياَ رَسُــولَ اللهِ، أمَِنْ قلَِّةٍ بنِاَ يوَْمَئذٍِ؟ 

طبقات ابن سعد )3 / 361، 362(. 	(((
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ــيلِْ، تنُزَْعُ المَْهَابةََ مِنْ قلُوُبِ  قـَـالَ: »أنَتْمُْ يوَْمَئذٍِ كَثيِرٌ، وَلكَِنْ تكَُونوُنَ غُثاَءً كَغُثاَءِ السَّ

نيْاَ،  كُــمْ، وَيجَْعَلُ فيِ قلُوُبكُِمْ الوَْهْنَ«، قاَلَ: قلُنْـَـا: وَمَا الوَْهْنُ؟ قاَلَ: »حُبُّ الدُّ عَدُوِّ

وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ«))).

ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المخرج من هذه الفتن وهذا الوهن هو القرآن؛ 

لأنه سيعالج السبب الذي من أجله ضعفت الأمة وهانت على الله.

عــن الحارث الأعور قــال: مررت في المســجد فإذا النــاس يخوضون في 

الأحاديــث، فدخلت عَلىَ عليٍّ  فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس 

قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أوَ قد فعلوها؟ قلت: نعم. 

َّهَا سَتكَُونُ فتِنْةٌَ«. فقلت: ما  قال: أما إني سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ألَََا إنِ

المخرج منها يا رسول الله؟ 

قـال: »كِتـَابُ اللهِ فيِـهِ نبَـَأُ مـَا قبَلْكَُـمْ، وَخَبـَرُ مَـا بعَْدَكُـمْ، وَحُكْـمُ مَـا بيَنْكَُـمْ، 

ارٍ قصََمَـهُ اللهُ، وَمـَنِ ابتْغََـى الهُْـدَى  هُـوَ الفَْصْـلُ ليَـْسَ باِلهَْـزْلِ، مَـنْ ترََكَـهُ مِـنْ جَبّـَ

رَاطُ  كْـرُ الحَْكِيـمُ، وَهُـوَ الصِّ هُ اللهُ، وَهُـوَ حَبـْلُ اللهِ المَْتيِـنُ، وَهُـوَ الذِّ فـِي غَيـْرِهِ أضََلّـَ

ذِي لََا تزَِيـغُ بـِهِ الْْأهَْـوَاءُ وَلََا تلَتْبَـِسُ بـِهِ الْْألَسِْـنةَُ، وَلََا يشَْـبعَُ مِنـْهُ  ّـَ المُْسْـتقَِيمُ، هُـوَ ال

ذِي لـَمْ تنَتْـَهِ  ّـَ دِّ، وَلََا تنَقَْضِـي عَجَائبِـُهُ، هُـوَ ال العُْلمََـاءُ وَلََا يخَْلـَقُ عَلـَى كَثـْرَةِ الـرَّ

ى قاَلـُوا: بز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ        ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ     ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ بر   الجِْـنُّ إذِْ سَـمِعَتهُْ حَتّـَ

]الجــن: 2،1[ مَـنْ قـَالَ بـِهِ صَـدَقَ، وَمـَنْ عَمِـلَ بـِهِ أجُِـرَ، وَمـَنْ حَكَـمَ بـِهِ عَـدَلَ، 

الأمم  تداعي  باب  الملاحم  داود كتاب  وأبو  برقم: 22397(،  الإمام أحمد )82/37  أخرجه  	(((
على الإسلام )47/5 برقم: 4297(.
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مُسْـتقَِيمٍ«))). صِـرَاطٍ  إلِـَى  هُـدِيَ  إلِيَـْهِ  دَعَـا  وَمَـنْ 

ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديثه لحذيفة بن اليمان  حين 

أخبــره بالاختــاف والفرقة بعده، فقد قال حذيفة للرســول  عندما 

 ، ِسمع ذلك: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: »تعََلَّم كِتاَبَ الله

وَاعْمَل بهِ فهَُو المُخْرِج مِن ذَلك«، قال حذيفة: فأعدت عليه ثلاثاً، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثاً: 

»تعََلَّم كَلََامَ اللهِ وَاعْمَل بهِ فهَُو النَّجَاة«))).

أخرجه ابن أبي شيبة )125/6برقم: 30007(، والدارمي )526/2 برقم: 3331(، والترمذي  	(((
في ثواب القرآن باب فضل القرآن )172/5برقم: 2906(، والبيهقي في شعب الإيمان )325/2 

برقم: 1935(.
أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها )برقم: 4246( والنسائي، والبيهقي  	(((

في الشعب، والحاكم في المستدرك )432/4(.
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كيف يُمكن للقرآن أن ينهض بالأمة؟

تأكد لدينــا أن الأمة بحاجة إلــى روح جديدة تبُث في جســدها فتنهض بها 
وتدفعها للعمل والســعي في مرضاة الله، وتأكد كذلك أن المصدر الجامع المتفرد 

لهذه الروح هو القرآن بما يملكه من مواصفات وخصائص لا تتوفر في غيره.

هجر القرآن

ومع كون القرآن المجيد قادرًا بإذن الله على إصلاحنا، وســد الفجوة القائمة 
بين العلم والعمل، وبث الروح في جسد الأمة إلا أننا لا نرى هذا الأثر في واقعنا، 
رغــم ما نراه من اهتمــام كبير به من خــال المطابع الكثيرة التــي تقوم بطباعته، 
والإذاعات التي تبثه ليل نهار، وحلقات التحفيظ والتعليم المنتشــرة في المساجد 
والمدارس، إلا أن هذا كله لم يصاحبه تعامل مع القرآن على حقيقته، ولم يصاحبه 
استشــعار لخطورة الدور الذي يســتطيع أن يقوم به في قيادة الأمة وتوجيه الحياة، 

فلقد هُجرت معجزته، وابتعد الناس عن دائرة تأثيره.
وهذا بلا شك لم يكن وليد اليوم، بل هو حصاد موروثات قديمة من التعامل 
الخاطئ مع القرآن امتدت لعدة قرون ســابقة، ابتعد فيها المسلمون شيئاً فشيئاً عنه 
وعن دوره في التوجيه والتأثير وقيادة الحياة، فحُصر دوره في كونه مصدرًا للتبرك، 
والأجر والثواب فقط، وأطلق مصطلح »أهل القرآن« على حفاظ حروفه، وأصبح 
المقصد من تعلم القرآن وتعليمه هو تعلم أحكام تلاوته ومخارج حروفه وقراءاته 

والاقتصار على ذلك.
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الصورة الموروثة عن القرآن
إن أكبــر عقبة تواجه الأمة نحــو الانتفاع بالقرآن هي ضعــف الثقة والإيمان 

بالقرآن كمصدر متفرد للإيمان والعلم والشــفاء والتغيير التام والكامل، وســاعد 

على ذلك تلك الصورة الموروثة عنه، فكما يقول عمر عبيد حسنة في مقدمة كتاب 

كيف نتعامل مع القرآن:

إن الصورة التي طُبعت في أذهاننا في مراحل الطفولة للقرآن أنه: لا يسُتدعى 

للحضــور إلا في حالات الاحتضار والنزع والوفاة، أو عند زيارة المقابر، أو نلجأ 

لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية، وهي قراءات لا تتجاوز الشفاه.

فــإذا انتقلنا إلى مراكــز ودروس تعليم القرآن الكريم، رأينــا أن الطريقة التي 

يعُلَّم بها يصعب معها اســتحضار واصطحاب التدبــر والتذكر والنظر، إن لم يكن 

مستحيلًًا.

فالجهد كله ينصب إلى ضوابط الشكل من أحكام التجويد ومخارج الحروف، 

وكأننا نعيش المنهج التربوي والتعليمي المعكوس! فالإنســان في الدنيا كلها يقرأ 

ليتعلــم، أما نحن فنتعلم لنقــرأ! لأن الهم كله ينصرف إلى حســن الأداء، وقد لا 

يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى التدبر والتأمل، وغاية جهده إتقان 

الشكل، وقد لا يعيب الناس عليه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ.

ونحــن هنا لا نهوّن من أهمية ضبط الشــكل، وحُســن الإخراج، وســامة 

المشــافهة، ولكننا ندعو إلــى إعادة النظر بالطريقة حتى نصــل إلى مرحلة التأمل 

والتفكر والتدبر التي تترافق مع القراءة ))).

كيف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي )ص: 17(. 	(((
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الكتاب الوحيد

مــن الأمور البديهية التي لا يختلف عليها اثنان أن الدافع للقراءة هو المعرفة، 

فالذي يتناول بيده كتاباً أو جريدة ليقرأ فيها، فإن الذي يدفعه لذلك هو المعرفة... 

معرفة ما وراء الخبر وما يحتويه من معارف ومعلومات.

وفــي المقابل فلا يمكن لعاقل أن يقرأ -أي شــيء- بلســانه أو بعينه دون أن 

يعُمل عقله فيما يقرؤه، أو يفكر في معانيه!!

تخيل لو أن شخصًا يفعل ذلك، ماذا تقول عنه؟ وكيف يكون تقييمك له؟!

ألا توافقني في أنك ستعتبره إنساناً غير سوي.

هــذا المفهــوم البدهي للقــراءة قد تعارف عليــه الناس في جميــع الأزمان 

والأمصار على اختلاف مذاهبهم وأديانهم، فالذي يقرأ إنما يقرأ لأنه يريد أن يتعلم 

شــيئاً من خلال هذه القراءة، والذي يطلب من غيره قراءة شيء ما، فإنه يقيناً يريد 

من وراء هذا المطلب أن يفهم المقصود من الكلام المقروء.

هــذه القاعدة التي لا تحتاج إلى برهــان تنطبق على جميع الكتب والصحف 

والمجلات الموجودة على ظهر الأرض الآن، فقط كتاب واحد لا يتم التعامل معه 

بنفس الكيفية.. كتاب واحد يتعامل معه عدد كبير من الناس بطريقة عجيبة... إنهم 

يقرؤونــه لمجرد القراءة!! ودون إعمال عقولهم لفهم معانيه ولو بصورة إجمالية، 

بل ويتنافســون علــى ذلك ولا يجدون أي غضاضة في نفوســهم من قيامهم بهذا 

الفعل، ولا يجدون حرجًا في إظهار ذلك أيضًا.
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أتدري -أخي القارئ- ما هو هذا الكتاب؟!

إنه -للأســف الشديد- أعظم كتاب على ظهر الأرض، الكتاب الوحيد الذي 

ليس فيه أي خطأ أو ريب أو باطل.. إنه القرآن العظيم.

نعم -أخي القارئ- القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يقرؤه غالبية المســلمين 

بألفاظه فقط دون أن يفكروا في معاني تلك الألفاظ، ودون أن يعُملوا عقولهم في 

فهمها، والعجيب أنهم بذلك يحســبون أنهم يحُسنون صنعًا، بل إن بعضهم يدافع 

عن ذلك ولا يرى فيه بأسًا.

 لقد أنــزل الله القرآن ليقرأه الناس ويتفكروا فــي معانيه، ويفهموا المراد منه: 

بز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بربز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بر ]النحل: 44[، 
ويجتهــدوا في التأثر بهذا الفهم حتى يرســخ مدلوله في القلــب، وهذا هو معنى 

تدبر القرآن كما يقول ابن مســعود  : »ولكن إذا وقع في القلب فرَســخ فيه 

نفع«))).

يقول تعالى: بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   بربز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   بر

 ]ص: 29[.

هذا التعامل الصحيح مع القرآن يدفع صاحبه للعمل بما فهمه وتأثر به ورسخ 

في قلبه...

فهل فعل المسلمون ما أمرهم الله به؟!

للأســف لا، بل فعلوا شــيئاً عجيباً لم تفعله أمة من قبــل! جعلوا عملهم مع 

رواه مسلم )563/1 برقم: 822(. 	(((
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القرآن هو القراءة، ولم يجعلوا القراءة وسيلة لفهم المراد من الآيات والعمل بها، 

وفي هذا المعنى يقول: الحســن البصري : »لقد أنزل الله القرآن ليعُمل به، 

خــَـذوا تلاوته عملًًا«)))، وقال الفضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل به،  فاتّـَ

فاتخذ الناس قراءته عملًًا))).

ولقد أدى انشــغال المســلمين بألفاظ القرآن عن معانيه إلى حرمان الأمة من 

مصدر عزها ومجدهــا، وكيف لا وهم قد أطفأوا بهذا الفعل مصباحهم الذي ينير 

لهم الطريق فتخبطوا في الظلمات، وسقطوا في الهاوية، وأصبحوا في ذيل الأمم، 

لا قيمة لهم، ولا اعتبار لوجودهم.

أمة صارت في مؤخرة الأمم، بينما لديها ما يجعلها في الصدارة والرفعة، بين 

يديها مفتاح سعادتها، إلا أنها تعُرض عنه، وتتعامل معه تعاملًًا شاذًّا لم يحدث مع 

أي كتــاب من صنع البشــر! لم يحدث مع أي صحيفة مــن الصحف، أو حتى مع 

قصاصة ورقية شاردة. 

أين شرفنا؟

القرآن هو شــرفنا ومصدر عزنــا... هذا هو دوره، وهذا هو قــدره، ألم يقل 

ســبحانه: بز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   ى   بربز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   ى   بر ]الأنبياء: 10[، 

قال ابن عباس  في هذه الآية: فيه شرفكم ))).

فماذا فعلت الأمة بشرفها؟

ذكره السمعاني في تفسيره )119/4(، وابن الجوزي في تلبيس إبليس )ص: 109(. 	(((
اقتضاء العلم العمل )75/1 برقم:166(. 	(((

الدر المنثور )5/ 617(. 	(((
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للأســف أضاعته وهجرته وفي نفس الوقت تدّعي أنها تهتم به اهتماماً بالغًا، 

ولعل أصدق ما ينطبق على حالنا مع القرآن أننا اتخذناه مهجورًا.

فإن قلت: كيف يكون اتخاذ شيء ما بهجره؟ فكلمة »اتخذ« توحي بالإيجابية، 

و»الهجر« كلمة توحي بالسلبية؟

لقد اجتمع الضدان بالفعل مع القرآن، فمن الناحية الشــكلية اهتم المسلمون 

بالقــرآن اهتمامًا كبيرًا؛ فالإذاعات تبث آياتــه ليل نهار، والمصاحف في كل بيت، 

وآيات القرآن تزين الجدران، والمــدارس والكتاتيب والقنوات والتطبيقات التي 

تهتم بكيفية قراءة القرآن وحفظه تملأ جنبات العالم الإسلامي.

أمــا من الناحية الموضوعية، فلقد هجر المســلمون القرآن هجرًا كاملًًا -إلا 

من رحم الله... هجرًا يشمل رسالته الهادية، ومعجزته التغييرية، وانصب اهتمامهم 

على شــكله ولفظه فقط، والدليل على ذلك الهجر هو الواقع، فكلما تذكرنا حجم 

التغيير الذي حدث للصحابة والذي ظهر في أعمالهم وآثارهم »تعرفهم بسيماهم«، 

ثم قارنَّا حالنا بحالهم رأينا أن واقعنا وأعمالنا وما فيها من سلبيات كثيرة تكشف لنا 

أن القرآن لم يفعل معنا كما فعل معهم!

فهل المشكلة في القرآن؟ 
هل توقفت معجزته عن العمل بعد الجيل الأول؟!

حاشاه أن يكون كذلك والله  قد تكفل بحفظه من كل جوانبه: بز   ڳ   ڳ   بز   ڳ   ڳ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   برڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   بر ]الحجر: 9[.

المشــكلة -إذن- فينا نحن، عندما اتخذناه ترانيم، وباباً للأجر والثواب فقط، 
وتعاملنــا معــه بحناجرنا دون عقولنا وقلوبنا. أحســنا التعامل مــع لفظه وهجرنا 
معجزته، فاجتمع فينا الضدان: الاتخاذ والهجر، وهذا ما ينطبق مع شكوى الرسول 
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صلى الله عليه وسلم لربه: بزۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبربزۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبر ]افلرقان: 30[.

هــذا الوضع الشــاذ الذي أحدثته الأمة مــع كتابها ومصدر عزهــا، وتوارثته 
أجيالها المتتابعة وكأنهم تواصوا به! هذا الوضع يحتاج إلى وقفة حاسمة ومراجعة 
شديدة مع أنفسنا لنغير الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن ليعود إلينا شرفنا وعزنا.

يقول محمد الغزالي : »لا بد من جعل القرآن يتحول في حياتنا إلى طاقة 
متحركــة، أما أن يوضع في المتاحف أو المكاتــب للبركة، أو أن نفتح المصحف 

ونقرأ آية أو آيات وينتهي الأمر، هذا لا يجوز«))).

بل من العجيب أن تعلم أن لفظ »يتلو القرآن« يتضمن السير وراءه واتباعه، وليس 
قراءته فقط، ففي اللغة تقول: جاء فلان يتلوه فلان، أي جاء بعده وســار على أثره.

الحاضر الغائب

إن القرآن أصبح اليوم بين المســلمين حاضرًا وغائبـًـا، موجودًا ومفقودًا في 

الوقت ذاته. فهو حاضر وموجود بلفظه ومصاحفه وقرائه وحفاظه، غائب ومفقود 

بحرماننا من روحه ومعجزته وقيادته للحياة.

فــا هو حاضر معنا حضورًا حقيقيًّا، ولا هــو غائب عنا غياباً تامًّا، وهذه أهم 

عقبــة تواجه الأمة وتمنعها من الانتفاع به انتفاعًا حقيقيًّا؛ لأن الكثيرين لا يرون أن 

هناك مشكلة مع القرآن وذلك بسبب حضوره بيننا -كما أسلفنا. 

يقــول البنا : »لــم ينزل القرآن من علياء الســماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم 

ليكــون تميمة يحُتجب بها، أو أورادًا تقُرأ علــى المقابر وفي المآتم أو ليكُتب في 

كيف نتعامل مع القرآن )ص: 59(. 	(((
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الســطور، ويحُفظ في الصدور، أو ليحمل أوراقاً ويهُمل أخلاقاً، أو ليحفظ كلامًا 

ويهُجر أحكاماً... 

وإنما نزل ليهدي البشــرية إلى الســعادة والخير: بز   چ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڑ   ڇ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ   
گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    گ   ڑ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ   

ڳ   ڳڳ   ڳ   بر))) ]ادئاملة: 15، 16[«.

ويقول: »عرف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فضل القرآن وتلاوته، فجعلوه 

مصدر تشــريعهم، ودســتور أحكامهم، وربيع قلوبهم، وورد عبادتهم، وفتحوا له 

قلوبهم وتدبروه بأفئدتهم، وتشربت معانيه السامية أرواحهم، فأثابهم الله في الدنيا 

ســيادة العالم، ولهم في الآخرة عظيم الدرجات، وأهملنــا القرآن فوصلنا إلى ما 

وصلنا إليه من ضعف في الدنيا ورقة في الدين«))).

إعادة الثقة في القرآن

إن كان الأمــر كذلك فلكي يتم إعادة الثقة مرة أخرى في القرآن من حيث هو 

المصدر الجامع للتغيير والشــفاء وتوليد الطاقة الروحية، فإن هذا بلا شك يحتاج 

إلــى جهد ضخم وإلى اعتناق وتبنــي المصلحين في الأمة لهذا المشــروع، فمع 

ــره للجميع؛ إلا أن الموروثات الخاطئة التي توارثتها  سهولة الحل وبساطته وتيسُّ

الأجيال عن القرآن تجعل مــن الصعب على المرء أن يتجاوزها، وأن تتغير نظرته 

للقرآن وطريقــة تعامله معه، بل إنه من المتوقع أن تجد كثيرًا من المســلمين غير 

نظرات في كتاب الله )ص: 34(. 	(((
المصدر السابق )ص: 37(. 	(((
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مقتنع أو متحمس لمبدأ أن القرآن هو الحل، وبأن مجد الإسلام سيعود من جديد 

بعــودة القرآن من غربته، فهم يظنون أن اهتمامهم بحفظه، وكثرة قراءاته، وإنشــاء 

المدارس لتحفيظه، والتعمق في قراءة تفسيره، وافتتاح الحفلات به، هو أقصى ما 

ينبغي عليهم فعله معه.

من هنا اشتدت الحاجة لبذل الجهد الضخم لإزالة تلك الموروثات القاصرة، 

ولتغيير تلك الأســاليب السائدة لنشــره وخدمته، ولبناء الثقة عند الناس في قيمته 

الحقيقية.

شرط لا بد منه

إن تبني مشــروع العــودة إلى القرآن والانتفاع بقوة تأثيــره الفريدة، والتعامل 

معه على أنه بداية حقيقية لمشــروع النهضــة يحتاج من صاحبه أول ما يحتاج إلى 

ضــرورة الانتفاع والتأثر بــه أولًًا، وتذوق حلاوة الإيمان مــن خلاله، وأن يصبح 

بالفعــل مصدرًا متفردًا للقــوة الروحية والدافع الذاتي والإيمان والشــفاء والعلم 

النافع لديه.

...لا بد لكل من يريد أن يدل الناس على حقيقة القرآن أن يبدأ بنفســه أولًًا، 

وأن يلمــس تأثير المعجــزة القرآنية وهي تعمل داخله، وأن يشــرق على قلبه نور 

القرآن وتظهر علاماته عليه، والتي أخبر عنها رســول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه 

ناَبةَُ إلِـَـى دَارِ الخُْلوُدِ،  عــن علامات دخول النور القلب وانشــراحه له فقــال: »الْْإِ

وَالتَّجَافيِ عَنْ دَارِ الغُْرُورِ، وَالِِاسْتعِْدَادُ للِمَْوْتِ قبَلَْ نزُُولهِِ«))).

رواه ابن المبارك في الزهد )برقم: 315(، وابن أبي شيبة في المصنف )76/7 برقم: 34314(،  	(((
ورواه الحاكم في المستدرك )346/4 برقم: 7863(.
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لا يعُقل أن ندل الناس على شيء لا نعرفه، ولم نتذوقه، ولم نر أثره، فهذا إن 
تم فإنه يعرضنا للمقت من الله كما أخبرنا ســبحانه بذلك: بز   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   بز   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   

ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   برہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   بر ]الصف: 3[.

ومن شأنه أن يجعل الكلام لا يخرج من القلب، فلا يتعرض للتوفيق الإلهي، 
ولا يشُعر مستمعه بحرارته فكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.

انتبه
 ســواء كنت أخي القارئ: حافظًا للقرآن، أو عالـــمًا من العلماء أو داعية أو 
كاتباً أو مربياً، مهما كان ســنك، ومهما كانــت مكانتك بين الناس، لا بد لك أولًًا 
مــن الدخول إلى دائرة التأثير المزلزل للقرآن والانتفاع به والشــعور الحقيقي بأثر 
معجزته في نفســك، ورؤية أنواره، وهذا يحتاج منك إلى أن تدخل إلى القرآن من 
بابه الوحيد الصحيح، وتغلق جميع الأبواب الأخرى وأن تستشعر حاجتك الماسة 
إلى القرآن ثم تقبل عليه بشــغف باحثاً عن التأثيــر المزلزل من خلال تلاوة آياته، 
وهذا ما أوُصي به نفســي وإياك، فعلى قدر ما ســنعُطي القرآن من أوقاتنا وعقولنا 
ومشــاعرنا سيعطينا ويعطينا، وعلى قدر ما ســنتواضع أمامه، وندخل عليه دخول 
الملهوف المتشــوق لرؤية معجزته، الباحث عن حياة قلبه ستكون النتيجة المبهرة 

بمشيئة الله.

أما إذا دخلنا عليه دخول المتردد الذي لا يستشعر احتياجه إليه فسنبتعد كثيرًا 
عن دائرة معجزته.

ولنعلم جميعًــا أن الإمداد على قدر الاســتعداد، وأن التفاوت الحقيقي بين 
الناس ليــس في الإمكانات، بل في الرغبات، فمن لديــه رغبة أكيدة في الوصول 
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لشــيء ما فإنه -بعون الله- يبلغه. ويؤكد هذا المعنى ابن الجوزي بقوله: لو كانت 
النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في حضيض ))).

فيقيناً لو قويت رغبتنا في الانتفــاع بالقرآن، والدخول في دائرة تأثير معجزته 
المزلزلــة.. لو قويت رغبتنا واشــتدت حاجتنا للقلب الحي، للســعادة الحقيقية، 
لمعرفة الله، لجنة الدنيا،... فيقيناً ســنصل إلى مقصودنا في وقت قياســي، وكيف 
لا والله  ينتظــر منا التفاتة صادقة ليقُبل علينــا، أتراه يمنعنا من جريان معجزة 

القــرآن علينا وهو يحبنا ويريد لنا الخيــر؟ بز   بح   بخ   بم   بى   بي   بز   بح   بخ   بم   بى   بي   
تج   تح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثى   ثي   برتج   تح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثى   ثي   بر ]الأحزاب: 43[.

كل ما هو مطلوب منا أن نحرك قدم العزم، ونشمر عن ساعد الجد، وأن نلح 
علــى الله في الدعاء بأن يجعلنــا من أهل المعجزة القرآنية، ثــم نقبل على القرآن 
باجتهاد وصدق ننتظر الفتح منه ســبحانه. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »... وَمَنْ يتَحََرَّى 

الخَْيرَْ يعُْطَهُ«))).

من أخطر العقبات

من الأمور التي قد تمنع المرء منا من استشــعار حاجته إلى المعجزة القرآنية 
المزلزلــة أنه قد تعود على التفكر في القرآن واســتخراجه لمعانٍ عظيمة منه، فهذا 
من شــأنه أن يشُــعره بأنه قد أدى حق القرآن، وانتفع بــه؛ ومن ثمَّ لا يقع الحديث 
عــن المعجزة القرآنية موقعه الصحيح في نفســه، ولا يتفاعــل معها، بل قد يعتبر 

صيد الخاطر )ص: 173( -دار القلم. 	(((
 : جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط )3/ 118 برقم: 2663(، عن أبي الدرداء 	(((
الحلية  في  نعيم  وأبو  يعطه..«  الخير  يتحر  من  بالتحلم،  الحلم  وإنما  بالتعلم،  العلم  »إنما 

)174/5(، وابن الجوزي في العلل المتناهية )برقم: ٩٣(، باب أن العلم بالتعلم.
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 أن هــذا الكلام موجهًا إلــى غيره، فهو يظن أنه قد حقق المــراد من نزول القرآن: 

بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ      بربز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ      بر ]ص: 29[، وهذا غير صحيح والله أعلم، 
وللأســف مع هجر القرآن وغياب الصورة الذهنية عــن الانتفاع الحقيقي به، فقد 

حدث خلط كبير بين مفهوم التدبر الصحيح الذي هو الغاية من تعاملنا مع القرآن، 

وبين التفكر العقلي الذي لا يصل إلى القلب منه شيء.

 وبإذن الله في الأســطر القادمة بيان وتوضيح حــول معنى تدبر القرآن، وهل 

المقصد منه إعمال العقل فقط في الآيات التي نتلوها أم أن الأمر يحتاج لأكثر من 

ذلك؟

معنى التدبر

 لقــد أنزل الله  القرآن لنتفكر فيه تفكرًا يقود إلى التدبر بمعناه الصحيح: 

بز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بربز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بر ]النحل: 44[، 
والتفكر الصحيح يقود إلى تذكر حقائق الإيمان، وكلما تعرض العقل أكثر للقرآن 

وزاد تفكره فيه تفتحت نوافذه شــيئاً فشيئاً، وزادت مساحة التذكر ليعود شيء من 

أثرها على القلب فيرســخ فيه وهو ما يطُلق عليــه »التدبر« وهذه هي حقيقة عمل 

القرآن مــع القلب: بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبربزڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر 

]ص: 29[.

 فالتدبـر معنـاه: طلـب دُبـر الشـيء، أي عاقبتـه، وما يـؤول إليه معنـاه.. فآثار 
ه لله والإخالص لـه والتـوكل عليـه والاسـتعانة بـه ومحبته وخشـيته  ّـُ معانـي التأل
ورجائـه وحُسـن الظـن فيـه ومهابتـه وإجلالـه وتعظيمـه والخضـوع لـه... عندمـا 
تصـل تلـك الآثـار إلى القلب وترسـخ فيه؛ حينئذٍ نكون قد سـرنا فـي طريق التدبر 
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وانتفـاع القلـب بالقـرآن، وكما قـال عبد الله بن مسـعود  وهو يصف صورة 

الانتفـاع الحقيقـي بالقرآن: »... إنَِّ قوَْمًا يقَْـرَءوُنَ القُْرْآنَ لََا يجَُـاوِزُ ترََاقيِهُمْ، وَلكَِنْ 

إذِاَ وَقـَعَ فـِي القَْلـْبِ، فرََسَـخَ فيِـهِ نفََـعَ«)))... فالتدبـر مكانـه القلـب، أي أن العقل 
محـل التفكـر والتذكـر، والقلـب يتأثـر ويتعـظ، فـإن انتفت عنـه الموانـع وفتُحت 

أقفالـه يحـدث التدبـر بأمـر الفتـاح العليـم، أي وصـول معانـي القرآن ورسـوخها 

فيـه -بـإذن الله- ومـن ثـم احتلالهـا جزء مـن مشـاعره، وباسـتمرار التدبـر تهيمن 

هـذه المعانـي علـى القلب فيسُـلم كله لله.

 وفي قوله تعالى: بز   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   بر ]محمد: 24[ ، 

إشارة إلى أن ما يمنع الناس من تدبر القرآن هي الأقفال التي تغُلق القلوب، لذلك 

فإن إطلاق لفظ »تدبر القرآن« دون توضيح المقصود منه قد يؤدي إلى الخلط بين 

التفكر العقلي والتدبر القلبي، بل من المتوقع أن نتجه نحو التفكر العقلي لإمكانية 

قيامنا به من ناحية، ولصعوبة التدبر القلبي من ناحية أخرى.

إن تدبـر القـرآن عمـل قلبـي -غالبـًا- لا نسـتطيعه بسـبب الأقفـال التـي تغُلـق 

القلـوب، أمـا اللفـظ الصحيح الذي ينبغـي أن نتعاطاه ويعبر عن واقعنـا فهو: »التفكر 

فـي القـرآن«؛ لأن التفكـر أمـر يقـدر عليـه الجميـع -بإذن الله- بشـيء مـن الجهد.

وحيـن نقـرأ كلام العلمـاء بأهميـة وضـرورة تدبر القـرآن فعلينا أن نسـتحضر 

هـذا المعنـى، وأن التدبـر بمعنـاه الصحيـح يسـتلزم التفكـر والتذكـر وفتـح أقفال 

القلـب وليـس فقـط إعمـال العقـل فـي فهـم الآيـات مهمـا كان تنـوع المعانـي 

المسـتخرجة.

صحيح مسلم بشرح النووي )105/6(، دار إحياء التراث العربي. 	(((
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يقــول ابن القيم: »فلــو رُفعت الأقفال عن القلوب لباشــرتها حقائق القرآن، 
واستنارت فيها مصابيح الإيمان«))).

بناء الإيمان من خلال القرآن

من هنا يتأكد لدينا بأن المقصد مــن التعامل الصحيح مع القرآن ليس التفكر 
فيــه فقط، بل أن يصبح القرآن مصدرًا رئيسًــا لتوليد القوة الروحية، وبناء الإيمان، 
والوصول بالقلب إلى حالة القلب الأبيض الســليم، وهذا يســتلزم حصول التأثر 
المزلــزل وتجاوب المشــاعر مع المعاني التي تفهمها عقولنا، كما ســبق بيانه في 
الأســطر السابقة.. فهذا الذي يزيد الإيمان ويولد الطاقة، ويسير بالقلب قدُماً نحو 

التحرر من أسر الهوى؛ ومن ثمَّ تتم يقظته وحياته الدائمة. 

إن العلــم وحده لا يكفي ليكون دافعًا للعمل، بــل لا بد أن يمتزج بالعاطفة، 
ويؤثر في المشاعر والقرآن يفعل ذلك بكل سهولة ويسر إذا ما أحسن المرء التعامل 
  معه، وقراءته بالطريقة التي تخاطب الفكر والعاطفة معًا، والتي دلنا عليها الله

عندما أمرنا بترتيله والتفكر فيه وتدبره بمفهوم التدبر الصحيح.

فمخاطبة الفكر تحتاج إلى إعمال العقل عند تلاوة الآيات... وهذا هو جوهر 
التفكر الذي أمرنا الله بــه: بز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   بز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   

ڦ   ڦ   برڦ   ڦ   بر ]النحل: 44[.

ومخاطبة العاطفة تحتاج إلى وسائل تستثيرها، فبالإضافة إلى أساليب القرآن 
المؤثرة، إلا أن هناك أمرًا بالغ الأهمية يقوم بالطرق على المشاعر طرقاً شديدًا ألا 
وهو الترتيل: بز   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بربز   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بر ]المزمل: 4[، وتحســين الصوت بالقراءة، 

التفسير القيم )200/1(. 	(((
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يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »زَيِّنوُا القُْرْآنَ بأِصَْوَاتكُِمْ«))).

فإذا ما قام المرء بقراءة القرآن قراءة هادئة مترسلة مرتلة مع إعمال العقل فيما 

يقرأ، فســيكون لذلك دور واضح -بإذن الله- فــي مزج الفكر بالعاطفة والوصول 

لي والتفاعل مع الآيــات؛ ومن ثمَّ تكون الطاقة والروح  لدرجة التأثر النســبي الأوَّ

الدافعة للعمل..

خصوصية الترتيل

ولأن القرآن هو الوحيد في الكتب السماوية الذي يجمع بين الرسالة والمعجزة، 

فقد ميَّزه الله  بأن يقُرأ مرتلًًا، فالتوراة والإنجيل لم يؤمر الناس بترتيلهما، والله 

مًا على مراحل، ولم ينزل جملة واحدة مثل  أعلم، وكذلك فإن القرآن كان ينزل منجَّ

التوراة، وذلك للقيام بدوره العظيم في إنشاء الإيمان وتثبيته في القلب: بز   ئو   ئۇ   بز   ئو   ئۇ   

ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئې   ئى   ئى   ئى   یی   ی   ی   ئج   برئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئې   ئى   ئى   ئى   یی   ی   ی   ئج   بر  
]افلرقان: 32[.

ولقــد كانت قراءة رســول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن قــراءة هادئة مترســلة مرتلة، فقد 

 كان يرتل الســورة حتى تكــون أطول من أطــول منها، وقام بآيــة حتى الصباح، 

وكان صلى الله عليه وسلم يقف عند المعاني متأملًًا ومعتبرًا: 

بز   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بربز   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بر ]الإسراء: 106[.

رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق باب قراءة القرآن ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن  	(((
)26/3 برقم: 749(.
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التأثر بالمعنى هو بداية التمهيد لطريق التدبر

لي الــذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا حين  مــن هنا يتضح لنا أن الهدف الأوَّ
نقــرأ القرآن هو التأثر بما تدل عليه الآيات من معــانٍ، هذا التأثر هو بوابة وصول 
معانــي القرآن إلى القلب، فمهما فهمنا وتفكرنا في الآيات دون أن يصاحب ذلك 
تأثر، فلن يفعل القرآن ما نريده منه، ولن نشعر بمعجزته المزلزلة وهي تعمل داخلنا 

وتقوم بتوصيل تيار الحياة إلى قلوبنا.

ولقد تمت الإشارة إلى الوسائل المعينة على الوصول إلى درجة التأثر النافع 
في غير هذه الصفحات بشيء من التفصيل ونكررها هنا بشكل مختصر بعون الله، 

ونبدأ بالتذكير بأهمية الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح.

الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح

 لكـي تتـم لنـا الاسـتفادة الحقيقيـة مـن القـرآن ويكـون دلياًل يهدينـا إلى الله 
، وسـبباً يقربنـا إليـه ويصلنـا بـه، ودواءً نستشـفي بـه مـن أمراضنـا، ومصدرًا 
متفـردًا لزيـادة الإيمـان فـي قلوبنـا، وجالءً للهمـوم والغمـوم والأحـزان ومنبعًـا 
صافيـًا لتحصيـل العلـم النافـع.. لكي يتـم لنا كل هـذا وغيره.. لا بد مـن الدخول 

إليـه مـن بابـه الصحيح..

 إن الباب الصحيح -الذي لا باب غيــره- للانتفاع بالقرآن وتحقيق مراد الله 
بنزوله يســتلزم الاعتقاد الجازم أنــه المصدر المتفرد الــذي لا مثيل له لتحصيل 
الهداية الشــاملة الكاملة، والشفاء التام، والعلم النافع، والتغيير الجذري، وأن يتم 
التعامل معه بناء على هذا الاعتقاد، وهو ما تعبر عنه عبارة »الإيمان قبل القرآن«.. 
أي: الإيمــان بأن القرآن هو المصدر الوحيد للهداية الشــاملة التامة وأنه لا يمكن 

تحصيلها بدونه..
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.. والإيمــان بأن القرآن هو الدواء الناجع المتفرد لشــفاء القلب وعودته إلى 

صحته وفطرته..

.. والإيمان بأن القرآن هو المصدر الأســمى للعلــم النافع المقرب إلى الله، 

والمورث لخشــيته، وأنه لا يوجد مصدر آخر يضاهيه أو يقترب منه.... والإيمان 

بــأن القرآن هو القــادر -بإذن الله- على تغيير أي إنســان، ومن أي وضع ســلبي 

هــو فيه إلى الحال الــذي يرُضي الله ، فيلحقه بصفوف عبــاد الله الصالحين 

المصلحين..

.. علينا أن نســتحضر هذا المعنى حيــن ندخل إلى القرآن.. فالغاية من نزول 

القرآن هي: تحصيل الهداية التامة والشــفاء الكامل والتغيير الجذري.. فينبغي أن 

يكــون منطلق علاقتنا بالقرآن مرتبطًا بهذه الغاية.. ويكون الهدف الأول من اللقاء 

معه تحصيل هدايته وشــفائه وتقويمــه: بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      بربز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      بر 

]الإســراء: 9[. والدليل العملي على صحة هذا الإيمان وتلبســنا به هو مراقبة حالة 

الترقب واللهفة لتلاوة القرآن، والتعامل معه بنفســية الأمي الشــغوف المســتعد 

للتنازل عن تصوراته ومفاهيمه وما فيها من خطأ أو خلط واستســامه لتصورات 

ومفاهيم القرآن، وكذلك مراقبة مدى استعداده للعمل بما علم من القرآن..

ومن الناحية العملية ينبغي أن يكون هدفنا من قراءة القرآن التأثر القلبي وليس 

التفكر العقلي فقط، وهذا يســتدعي منا القراءة اليوميــة للقرآن، وأن تكون قراءته 

متصلــة وبمدة معتبرة، وأن يكون وردنــا اليومي زمناً وليس كمًا محددًا وذلك بأن 

يكون ساعة أو ساعتين، وأن نقرأه في مكان هادئ قدر المستطاع، وبصوت مسموع 

وبترتيل، وأن نتباكى عند القراءة لنهيئ مشــاعرنا لسرعة الاستثارة، ولا يكون همنا 
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هو سرعة الانتهاء من السورة أو الجزء...

وعلينا أن نقرأه بســهولة كبادِيَ الــرأي)))، ودون تعمق وتوقف عند كل لفظ 

فيه، بل نأخذ المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآيات، وأن نمرر ما لا نفهمه، على 

أن نعود للتفســير في وقت آخر غير وقت التلاوة، حتى لا يحدث برود أو فتور في 

المشاعر؛ ومن ثمَّ يصبح من الصعب استثارتها بعد ذلك.

وعندمـا يحـدث التأثـر مـع آيـة أو آيـات فعلينـا تكرارهـا مـرات ومـرات إذا 

وُجـد التجـاوب والتأثـر؛ لنسـتفيد قـدر الإمـكان مـن الإيمـان الـذي نحسـب أنه 

يزيـد فـي هـذه اللحظات، ولنسـتفيد كذلك مـن الطاقـة المتولدة الناتجـة من هذه 

الحالة.

الإنصات التام أثناء التلاوة
أيضً اهانك ويــسل ةفي غاي ةالأهم ةيلا ب دأن تاصح انبأثانء تلاوتل انلقرآن، وبإذن 
الله ترــع ب انالخــطى إلى اتلأثر بقلارآن والااــفتنع به وهي الإاــصنت ااتلم -قدر 

المساطتع- لمقن ارأ أون سمعم ن الآيات.. فما هو المصقود بالإاصنت؟

الإاصنت هو أعلى درجات تركيز المرءم ع اصلوت،س واء أكان هذا اصلوت يأتيه 
مندصم ر خارجي، أم كان يردده بلسناه، أم يقرؤه بنيعه.

ف دقيحدث أن يسمع الشخص كلامً اوهو شارد الذهن يفكر فيم وضوع )ام(؛ مم ا
يجعله لا يسمتع لم ايتلاقه بلاكل ةيولا يفهم المرادم ن الكلام.

 وق ديحدث أن يسمــع  كلامً اوهو يرياــس دعهل كنهيل س باصفي الذهن، فهو ه ان

صاحب الفهم المباشر للأمور والذي يبدو لغيره أنه فهم سطحي. 	(((
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يسمتــعل لكلام ويعرف محتواه، ولكنه غم يرستغرقعم ه، كأن يفكر فيم وضوع آخر في 
الوقت ذاته، أو يسمتــع إلى كلام آخر، أو يانجيم ن حوله، كقوله تاعلى:﴿ ئۆ ئۆ  ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الإسراء: 47[.

فإذا ام شعر المرء بأهم ام ةييسمع أو يقرأ، وكان الكلام مم اتش دتحاجته إيله:... تجده 
يُصغيعمس ه ويصنت، فم لقتنينم رحل ةالاتــسماع إلىم رحل ةالإاصنت والإصغاء؛ 

ح ثيالتركيز ااتلم لم ايتلقىدل رج ةالاتسغراق واتلوحم دع ام يتلاقه.

وهــذا انصلف ا ثلاثلهو الذي ح انثالله ج لشــأنه ع ىــالاتاصف بحالهم ع دن
ام لماعتلع اقلرآن اعلظيم،ــس واء أتلوانه بألس انتنــأم ا انعمتــسإيلهم ن غانير:﴿ۆ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]الأعراف: 204[.

ويقص عل انياقلرآن المج ديق ةصالجن حين اعمتــسوا اــقلرآنل لمرة الأولى، ف دق
أدركوا أهمتيه اصقلوى، وحاجتهم الم ةساإيله فماذا قلاوا؟! ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ٿپ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
]الأحاقف: 29[.

فحري ب اــنأن ام لثم لعفن فعلوا حتىفتنن ع بقلارآن: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]ق: 37[.

لو داومنا على هذه الوسائل لدخلنا إلى دائرة تأثير القرآن -بإذن الله- في مدة 
وجيزة، ولشعرنا بالتغيير، وبروح جديدة تسري داخلنا، ولعدنا -على الأقل- إلى 
مرحلــة الانتباه التي كنا عليها عند بداية تديننــا، ولوجدنا قلوبنا تتحرك معنا حين 
نريدها، ولعَظُم قدر الله في نفوسنا ولصغرت الدنيا في أعيننا و... كل ذلك وغيره 
ســيحدث بمشــيئة الله لو ثابرنا على اتباع هذه الوسائل، وانشغلنا بالقرآن أكثر مما 

ننشغل بأي شيء.
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أتأثر ولكن!

فإن قلت إنني بالفعل أتأثر بالقرآن ولكني لا أشعر بآثار المعجزة ولا بعلامات 
دخول النور إلى القلب؟!

...نعــم، يحدث هذا لنا لأننا -بالأســاس- معاقبون بالحرمــان من أثر هذه 
المعجزة بما فعلناه مع القرآن من أخطاء، وبهجرنا للانتفاع الحقيقي به في تحصيل 
الهداية التامة، والشــفاء الكامل، والتغيير الجذري، والعلم النافع المقرب إلى الله 
، فصارت هنــاك حُجب على قلوبنــا وأقفال تحول بيننا وبيــن أثر معجزته 

الفذة.. فتصبح القلوب في ظلمة.

قال ابن تيمية : »العبد في ظلمة ما لم تشــرق في قلبه شــمس الرسالة، 
ويناله من روحها وحياتها، وإلا هو في ظلمات وفي حكم الأموات..!«))).

الفتاوى )19/ 93 ، 94(. تحت عنوان: حاجة الناس إلى الرسالة. 	(((
عَادَةَ وَالهُْدَى فيِ مُتاَبعََةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  ناَفعَِةٌ فيِ وُجُوبِ الِِاعْتصَِامِ باِلرِّسَالةَِ، وَبيَاَنِ أنََّ السَّ »قاَعِدَةٌ  	
قَاءَ فيِ مُخَالفََتهِِ وَأنََّ كُلَّ خَيرٍْ فيِ الوُْجُودِ، إمَّا عَامٌّ وَإمَِّا خَاصٌّ فمََنشَْؤُهُ مِنْ جِهَةِ  لََالَ وَالشَّ وَأنََّ الضَّ
الرَّسُولِ وَأنََّ كُلَّ شَرٍّ فيِ العَْالمَِ مُخْتصٌَّ باِلعَْبدِْ فسََببَهُُ مُخَالفََةُ الرَّسُولِ أوَْ الجَْهْلُ بمَِا جَاءَ بهِِ وَأنََّ 
مِنهَْا  لهَُمْ  بدَُّ  لََا  للِعِْباَدِ  ضَرُورِيةٌَّ  وَالرِّسَالةَُ  الرِّسَالةَِ.  باِتبِّاَعِ  وَمُعَادِهِمْ  مَعَاشِهِمْ  فيِ  العِْباَدِ  سَعَادَةَ 
صَلََاحٍ  فأَيَُّ  وَحَياَتهُُ  وَنوُرُهُ  العَْالمَِ  رُوحُ  وَالرِّسَالةَُ  شَيْءٍ،  كُلِّ  إلىَ  حَاجَتهِِمْ  فوَْقَ  إليَهَْا  وَحَاجَتهُُمْ 

للِعَْالمَِ إذَا عَدِمَ الرُّوحَ وَالحَْياَةَ وَالنوُّرَ«؟ 
نيْاَ مُظْلمَِةٌ مَلعُْونةٌَ إلَّّاَ مَا طَلعََتْ عَليَهِْ شَمْسُ الرِّسَالةَِ وَكَذَلكَِ العَْبدُْ مَا لمَْ تشُْرِقْ فيِ قلَبْهِِ شَمْسُ  وَالدُّ 	

ُ تعََالىَ: بز   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    الرِّسَالةَِ وَينَاَلهُُ مِنْ حَياَتهَِا وَرُوحِهَا فهَُوَ فيِ ظُلمَْةٍ؛ وَهُوَ مِنْ الْْأمَْوَاتِ قاَلَ الّلَّهَ
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ      ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ      بر ]الأنعام: 122[ 
ُ برُِوحِ الرِّسَالةَِ وَنوُرِ الْْإيِمَانِ وَجَعَلَ لهَُ  فهََذَا وَصْفُ المُْؤْمِنِ كَانَ مَيتِّاً فيِ ظُلمَْةِ الجَْهْلِ فأَحَْياَهُ الّلَّهَ
َ تعََالىَ رِسَالتَهَُ رُوحًا  ى الّلَّهَ لمَُاتِ. وَسَمَّ نوُرًا يمَْشِي بهِِ فيِ الناَّسِ. وَأمََّا الكَْافرُِ فمََيتُِّ القَْلبِْ فيِ الظُّ

ُ تعََالىَ: بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ     ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ    وَالرُّوحُ إذَا عَدِمَ فقََدْ فقُِدَتْ الحَْياَةُ قاَلَ الّلَّهَ
ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      بر ]الشورى: 52[ فذََكَرَ هُناَ    = 	
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ويقــول ابن القيم : فلَوَْ رُفعَِــتِ الأقفْالُ عَنِ القُلوُبِ لبَاشَــرَتهْا حَقائقُِ 
القُرْآنِ، واسْتنَارَتْ فيِها مَصابيِحُ الإيمانِ))). 

فلكــي ترق الحجب التي بيننا وبين المعجــزة القرآنية، ولكي تصل المعجزة 
القرآنيــة إلى قلوبنــا فتمدها بتيار الحياة لا بد وأن يســتمر التأثــر بالمعنى ويزداد 
وقته ويطول أمده يوماً بعد يوم، فتنتقل المشــاعر تدريجيًّا من كفة الهوى إلى كفة 
الإيمــان، وهكذا حتى نصل لمرحلة غلبة الإيمــان على الهوى، وتمكن النور من 
القلب؛ ومن ثمَّ تظهر علامات ذلك بســهولة ويســر، وهذا يستدعي منا أن نعطي 
القرآن الكثير من الأوقات، وألا نســمح بمرور يــوم دون اللقاء معه، وألا نتعجل 
قطف الثمرة قبل نضجها. لعل ذلك يفتح الأقفال ويجعل نور القرآن يشــرق على 

القلب.

ولنتذكر أن هذا هو فعل الصحابة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهم بالانشغال 
بقراءة شيء آخر غير القرآن حتى يصفو النتاج وتطيب الثمار.

وقد كان؛ فعندما أعطوا القرآن الكثير من أوقاتهم وانشغلوا بتلاوته، وتعاملوا 
معه على حقيقته ككتاب هداية، وكمعجزة تحيي القلوب أحســن القرآن وفادتهم 

ورفعهم إلى السماء فكانوا بحق الجيل القرآني الفريد.

ُ الْْأمَْثاَلَ للِوَْحْيِ  = الْْأصَْليَنِْ وَهُمَا: الرُّوحُ وَالنوُّرُ فاَلرُّوحُ الحَْياَةُ وَالنوُّرُ النوُّرُ. وَكَذَلكَِ يضَْرِبُ الّلَّهَ
مَاءِ حَياَةً للِْْأَرْضِ وَباِلناَّرِ التَّيِ يحَْصُلُ  لهُُ مِنْ السَّ الذَِّي أنَزَْلهَُ حَياَةً للِقُْلوُبِ وَنوُرًا لهََا باِلمَْاءِ الذَِّي ينُزَِّ

بهَِا النوُّرُ وَهَذَا كَمَا فيِ قوَْله تعََالىَ: بز   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ      ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ   
ئو    ئە    ئائە    ئا    ى    ى    ې    ېې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ئو   ۈ    ئە    ئائە    ئا    ى    ى    ې    ېې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ   

ئو   ئۇئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ئو   ئۇئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بر ]الرعد: 17[.
مدارج السالكين )437/3(. 	(((
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مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ممارسات خاطئة ينبغي أن يتجنبها المرء حتى 
يعود لقلبه قدر القرآن شــيئاً فشــيئاً، وإلا فتأثره الذي يشعر به تأثر قشري لا يؤدي 
-والله أعلــم- إلى إزالة الحجب، أو نزول القــرآن بروحه على القلب ومن ثم لا 

تشرق شمسه عليه...

وبعد أن نتذوق حلاوة الإيمان من خلال القرآن، ونشــعر بشــيء من قيمته، 
ونرى آثار معجزته في أنفسنا، علينا أن نقوم ببث هذه الروح في الأمة.

.. نعم، الأمر ليس بهذه الســهولة فالإيمان والثقة بقدر القرآن قد نقص بشدة 
في القلوب والدليل على ذلك تلك الممارســات الخاطئة والمختلطة معه؛ لذلك 
فــإن عودة القرآن من غربته تحتاج إلى جهد كبيــر يبُذل.. تحتاج إلى أن نأخذ أمر 
القرآن بقــوة ونصبر على ذلك.. وهذا المعنى يحتــاج إلى تفصيل في الصفحات 

القادمة بعون الله.

وخلاصــة القــول: إن اــقلرآن هــو اطلريــق الوح دــيالأكنل دــيه ةــضا ةــملأ
وعــودة شرفه اــالمســلوب، ولكــن هــذا يطتلــب اــنم جهدًــا حيقيقًّبن اــذــلهــعم ه، 
بدايةًــــم ن إعاــدة ا ةــقثلفــيه، وادلخــول إــيلهــم ن بابــه اصلحــيح كدــصمرــفتم رد 
للهداي ةــوالشافــء واتلغــير واعللــم اانلفــع المــقر بإلى الله ، وإعــئاطه الوقــت 
اــلكافيــم ن يوــم اــنمع ترتيلــه واتلغــني بــه والإاــصنت ااــتلم لآياتــه، والماثبــرة 
ع ىــذــلك حــتى يــأذن الله  ويــتفح قلوباــن، فهــوبــس حناه ااــتفلح اعللــيم.



 الفصل السادس
فلنأخذ أمر القرآن بقوة

الصراط المستقيم.•	

القرآن أعظم مؤدب.•	

كتاب عزيز.•	

الدفعة الأولى.•	

ويضع به آخرين.•	

ليسوا سواء.•	

العقوبة عامة.•	

بل نحن جميعًا محرمون.•	

المعركة الكبرى.•	

الصعوبة البالغة لمعركة تحويل الوجهة نحو القرآن.•	

صعوبات البداية وفضل أهلها.•	

وصايا على الطريق.•	
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فلنأخذ أمر القرآن بقوة

عرض لنا القرآن العظيم ألواناً من المعجزات المادية التي جرت لبني إسرائيل 
في زمن نبي الله موسى ، ومن ذلك ما تضمنه قوله تعالى:

بز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   بربز   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   بر 
]اقبلرة: 50[.

بز   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   بز   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   

ڭ   ڭ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ۇ   ۇ      

ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبرۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبر ]البقرة: 55 ، 56[.

بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پبربز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پبر ]الأعراف: 171[.
بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ برڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ بر ]البقرة: 60[.

بزۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ىبربزۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ىبر ]البقرة: 57[.

بز  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   بز  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
بر  گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑڑ    ژ    برژ    گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑڑ    ژ    ژ   
]البقرة: 72 ، 73[.

.. وكان ميلاد عيســى  معجزة عظيمة، وحين أرسله الله لبني إسرائيل 

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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أيده أيضًا بمعجزات باهرة:

بز   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   بز   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   

گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ      برڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ      بر ]آل عمران: 49[.

فــإذا ما قارنَّا ذلك بما حدث مع رســول الله محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه نجد 

أن المعجزات المادية المؤيدة له قليلة قياسًا بمن سبقوه من الرسل ، مع 

الأخذ في الاعتبار أنه خاتم المرسلين، ورسالته خاتمة الرسالات.

فلماذا؟!

لأن الله  قد أيده بالمعجزة الكبرى والنعمة العظمى التي تتضاءل بجوارها 

كل معجزة أخرى.. أيده بالقرآن العظيم..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مَا مِنَ الْْأنَبْيِاَءِ مِنْ نبَيٍِّ إلَِّاَّ قدَِ أعُْطِيَ مِنَ الْْآياَتِ مَا مِثلْهُُ آمَنَ 

، فأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ  َّذِي أوُتيِتُ وَحْياً أوَْحَى اللهُ إلِيََّ َّمَا كَانَ ال عَليَهِْ البْشََــرُ، وَإنِ

تاَبعًِا يوَْمَ القِْياَمَةِ«))).

لذلــك حين طالب أهــل مكة الرســول صلى الله عليه وسلم بآيات تثبت صحــة نبوته.. كان 

الجواب بأن القرآن هو أعظم الآيات:

بز   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ  بز   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ  

البخاري )182/6 برقم: 4981( ، ومسلم )134/1  برقم: 152(. 	(((
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 ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ  

 ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ  ؟

 ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېبر ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېبر ]العنكبوت: 50 ، 51[.

وعندمــا طالبوه بنزول الملائكــة ورؤيتهم لإثبات صدقــه والتأكيد على أنه 

رسول الله؛ كان الجواب بأنه قد نزل إليكم ما هو أعظم من ذلك:

بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   

ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱبرڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱبر ]الحجر: 6 - 9[.

وحيــن طلبوا منه إحيــاء موتاهم وتحريك جبال مكة لجعل أرضها ســهولًًا 

تصلح للزراعة ))). كان الجواب بأنه لو سُمح للقرآن أن يفعل ذلك لفعل بإذن الله:

جاء في سبب نزول هذه الآية أن نفرًا من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية المخزومان  	(((
جلسوا خلف الكعبة، ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم؛ فقال له عبدالله: إن سرك أن نتبعك فسيرِّ 
لنا جبال مكة بالقرآن، فأذهبها عنا حتى نتفسح؛ فإنها أرض ضيقة، واجعل لنا فيها عيوناً وأنهارًا، 
حتى نغرس ونزرع، فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حين سخر له الجبال تسير معه، 
وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها ميرتنا وحوائجنا، ثم نرجع من يومنا، فقد كان 
يا  سليمان سخرت له الريح كما زعمت؛ فلست بأهون على ربك من سليمان بن داود، وأحي لنا قصِّ
جدك، أو من شئت أنت من موتانا نسأله: أحق ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان يحيي الموتى، 
ولست بأهون على الله منه؛ فأنزل الله تعالى: بز   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ      بر الآية؛ قال معناه الزبير 
بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك.. والجواب محذوف تقديره: لكان هذا القرآن، لكن حذف 

إيجازًا، لما في ظاهر الكلام من الدلالة عليه.. تفسير القرطبي.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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بز   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      بربز   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      بر 
]الرعد: 31[.

وجواب الشرط محذوف وتقديره: لكان هذا القرآن.. 

وكرروا طلبهم بآية يرونها تثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكرر الجواب: بز   ۅ   ۉ   بز   ۅ   ۉ   
ۉ   ې   ې   ېې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوبرۉ   ې   ې   ېې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوبر ]طه: 133[.

الصراط المستقيم
فيقيناً أن هذا القرآن هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده:

بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ بربز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ بر ]المائدة: 3[.

.. القرآن هو داعي الله الهادي إلى الصراط المســتقيم، من لزمه واستمســك 
 به وصــل إلى الله بأمان وســام: بز   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بز   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   

ې   ېې   برې   ېې   بر ]الكهف: 1[.

فالقرآن المجيد: بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ  بربز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ  بر ]الأحقاف: 30[.

وعن ابن مسعود  قال: »الصراط المستقيم: كتاب الله«))).

وفي حديث النواس بن ســمعان  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ضَرَبَ اللهُ 
رَاطِ سُورَانِ فيِهِمَا أبَوَْابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلىَ الأبَوَْابِ  مَثلَا صِرَاطًا مُسْتقَِيمًا عَلىَ كَتفَِيَّ الصِّ
رَاطَ  رَاطِ دَاعٍ يدَْعُــو، يقَُولُ: ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اسْــلكُُوا الصِّ سُــتوُرٌ مُرْخَــاةٌ، وَعَلىَ الصِّ
رَاطِ، فإَِذَا أرََادَ أحََدُكُمْ فتَحَْ شَيْءٍ مِنْ تلِكَْ  وا، وَدَاعٍ يدَْعُو عَلىَ الصِّ جَمِيعًا وَلا تعَْوَجُّ
توُرُ:  رَاطُ: الِإسْلامُ، وَالسُّ الأبَوَْابِ، قاَلَ: وَيلْكََ لا تفَْتحَْهُ فإَِنَّكَ إنِْ تفَْتحَْهُ تلَجِْهُ، فاَلصِّ

تفسير ابن كثير )51/1(. 	(((
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رَاطِ كِتاَبُ  َّذِي عَلىَ رَأسِْ الصِّ اعِي ال حُدُودُ اللهِ، وَالأبَوَْابُ المُْفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللهِ، وَالدَّ
اعِي مِنْ فوَْقُ وَاعِظُ اللهِ يذَْكُرِ فيِ قلَبِْ كُلِّ مُسْلمٍِ«))). اللهِ، وَالدَّ

أخي

.. إن القــرآن العظيم هــو المصدر الوحيــد المتفرد للهدايــة التامة الكاملة 
الصافية.. وكيف لا وهو »هُدى الله«:

بز   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   بز   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
 ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چچ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چچ    چ   ڇ   ڇچ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   ڍ   ڍ      بر ڇ   ڇ   ڍ   ڍ      بر 

]الزمر: 23[ وهُدى الله هو الهدى الكامل التام: بز   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ      بربز   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ      بر 

]آل عمران: 73[.

وأي هدايــة أخرى يحصلها المرء دون القرآن فهي هداية ناقصة غير تامة ولا 
كاملــة ولا صافية، ناهيك علــى أن ما فيها من خير يتضمنــه القرآن:  بز   ڻ   بز   ڻ   
ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ   ھ   ھ   

ے   ے   ۓ   ۓ   ڭڭ  ے   ے   ۓ   ۓ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   بر ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   بر ]الأنعام: 71[.

هذا القرآن
حين انطلق موســى  يبحث عن الرجل الصالح الذي أخُبر بأنه أعلم 
منه؛ كان هدفه من لقائه: بز   گ   گ   گ   گ   ڳ  بربز   گ   گ   گ   گ   ڳ  بر ]الكهف: 66[ والرشــد هو 
قمة الصواب والســداد... ومع وجود القرآن العظيم لا يحتاج المرء لتحصيله إلى 
مثل رحلة نبي الله موســى  فهو كتاب الهداية إلى الرشــد؛ بهذا نطق الجن 

مسند أحمد )181/29 برقم: 17634(، والمستدرك )1/ 144برقم: 245(، وجامع العلوم  	(((
والحكم )161/2(.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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حين استمع القرآن:

بز   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      بربز   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      بر ]الجن: 1 ، 2[.

... القرآن هو مصدر الحكمة التامة البالغة:

بز   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى    بز   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى    

ئا   ئا      برئا   ئا      بر ]القمر: 4 ، 5[.

بز   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   بربز   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   بر ]آل عمران: 58[.

.. وهو المنبع الشامل للعلم النافع المقرب إلى الله جل شأنه:

بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   

ی   ئج   ئح   ئمبری   ئج   ئح   ئمبر ]الكهف: 109[.

بز   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ   بز   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ   

ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   برٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بر ]طه: 114[.

.. وبه الشــفاء التام لأمراض القلب والعقل من شــبهات وشهوات وإرادات 
فاسدة:

بز   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې      بربز   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې      بر ]فصلت: 44[.

بز   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بز   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   

ڑ   ک   ک   برڑ   ک   ک   بر ]يونس: 57[.

وهو الوسيلة المتفردة التامة والمتوازنة للتقويم والتربية التي يقوّم ويؤدب الله 
بها عباده:
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بز   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ      بربز   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ      بر ]الفرقان: 6[.

بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      بربز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      بر ]الإسراء: 9[.

فالقرآن أعظم مؤدب

عن ســمرة بن جندب ، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كُلُّ مُؤَدِّبٍ يحُِبُّ أنَْ 

تؤُْتىَ مَآدِبهُُ، وَأدََبُ اللهِ القُْرْآنُ، فلَا تهَْجُرُوهُ«))).

..القرآن العظيــم هو الذي هَدى الله به نبيه وأدبه ورفعه إلى أعلى الدرجات، 

وصار به أفضل الخلق:

بز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺبز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      بر      بر ]سبأ: 50[.
.. وهو النور المبين المـخُرج -بإذن الله- من الظلمات إلى النور:

بز   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بز   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   

ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   

ڳ   برڳ   بر ]ادئاملة: 16[.

.. وهو رحمة الله بعباده: 

بز   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بز   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   

ی   ئج   ئح   ئم    بری   ئج   ئح   ئم    بر ]يوسف: 111[.

.. ومنبع السعادة: بز   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ      بربز   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ      بر ]طه: 2[.

.. ومصدر الرفعة والشرف: بز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ      بربز   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ      بر ]الزخرف: 44[.

سنن البيهقي )391/3 برقم:1857(، والقاسم بن سلام في فضائل القرآن )ص: 50(، وأحمد  	(((
بن حنبل في الزهد )برقم: 905(.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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بز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى    بربز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى    بر ]الأنبياء: 10[.

.. به البصائر التي يحتاجها العبد ليعقل آيات ربه ويستدل من خلالها عليه:

بز   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چ      بربز   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چ      بر 
]ااعنلأم: 104[.

بز   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   بربز   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   بر ]الجاثية: 20[.

.. وهو روح من أمر الله تدب في ألفاظه فتحيلها قولًًا ثقيلًًا مزلزلًًا:

بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ      بربز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ      بر ]الشورى: 52[.

.. إنه القرآن الذي لو سُمح له بمخاطبة الجبال الرواسي لصدَّعها وفتَّتها:

بز   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ      بربز   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ      بر 
]الحشر: 21[.

كتاب عزيز	

ومــع كون القرآن المجيد بهــذا القدر العظيم والوظائــف المتفردة إلا أنه لا 

يعطــي هــذا الخير العميم إلا لمن يســتحقه، فهو كتاب عزيــزٌ؛ يتعزز على من لا 

يحُسن التعامل معه: بز   ک   ک   ک   بربز   ک   ک   ک   بر ]فصلت: 41[.

وهو كتاب كريم لمن يقُبل عليه ويأخذه بقوة.. أو بمعنى آخر: لا يمنح أنواره 

وشــفاءه وروحه وهدايته إلا لمن يحُســن اســتقباله على حقيقتــه كمصدر متفرد 

للهداية والشفاء والتغيير، ويستمســك به استمساكًا تاماً، ويسلم له قياده؛ ويتجرد 

له، ولا يخلطه بغيره:
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بز   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بز   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    

پ   ڀ   ڀ   ڀ   برپ   ڀ   ڀ   ڀ   بر ]الواقعة: 75 - 79[.

وعلى قدر ترك الاستمساك الحقيقي به تكون العقوبة ويكون التعزز.. وتشتد 

وتتصاعد العقوبة حتى تبلغ ما بلغت مع كفار مكة:

بز   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ  بز   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ  

 ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی    ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   

ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   

بى   بي   تج   تح بربى   بي   تج   تح بر ]الأنعام: 109 ، 110[.

 ولئــن كان هذا الخطاب موجه بالأســاس للكافرين، إلا أن المســلمين بعد 

الجيل الأول قد نالهم نصيب منه بدرجات متفاوتة، بدأت بدرجة يســيرة وانتهت 

بنا إلى أســوأ حال وصلــت إليه الأمة في علاقتها بالقــرآن، وكيف لا وقد تعاملنا 

معــه بغير مــا أراد الله .. ففي البدايــة؛ خلطوه بغيره، فأصبــح أحد مصادر 

التوجيه والهداية والشفاء.. ثم تراجع دوره بتعاقب الأجيال حتى صار من الناحية 

الموضوعية مصدرًا فرعيًّا هامشيًّا من مصادر تحصيل الهداية والشفاء والتغيير -إن 

لم يكن قد تم استبعاده بالكلية- وانحصر دوره في تحصيل الثواب والبركة!.. فما 

كان من القرآن إلا أن عزَّ على المســلمين أكثر وأكثر، فامتنع نوره وشفاؤه وروحه 

عــن الوصول إلى قلوبهم، وفي الوقت ذاته لم يحرمهــم من التعامل مع ألفاظه.. 

فكانت تلك العقوبة من أشــد العقوبات قســوة، وكيــف لا وصاحبها -وما أبرئ 

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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نفســي- يشــعر بأنه يتأثر بالقرآن ويهتم به ويخدمه، ومع ذلك فهو بالفعل محروم 

من أعظم وظائفه ألا وهي تحصيل الهداية والإيمان والشفاء والتغيير.. وصار القرآن 

على لسانه »قولًًا خفيفًا«، وضُرب الحجاب على قلبه فلا ينفذ أثر المعجزة إليه.

.. تــرى الواحد منا لا يشــعر بأنه محروم، ولا يــدرك أن قلبه محجوب عن 

القرآن، بل قد يرى نفسه أنه من أهله، وينصح الآخرين بأن يحذو حذوه، ولا يمل 

بعضنا من الحديث عن فضل الانشــغال بالقرآن -كما يفعل- فهو يختم القرآن في 

أيام معدودات، ويتلو الجزء الواحد في وقت يسير..

ولقد تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور مثل هذه النماذج قال صلى الله عليه وسلم:

»سَيخَْرُجُ أقَوَْامٌ مِنْ أمَُّتيِ يشَْرَبوُنَ القُْرْآنَ كَشُرْبهِِمُ اللَّبنََ«))).

قال المناوي: أي يســلقونه بألســنتهم من غيــر تدبر لمعانيــه، ولا تأمل في 

 أحكامــه، بــل يمر على ألســنتهم كما يمــر اللبن المشــروب عليها بســرعة))). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سَيخَْرُجُ أقَوَْامٌ مِنْ أمَُّتيِ يشَْرَبوُنَ القُْرْآنَ كَشُرْبهِِمُ المَْاءَ« ))).

وكان معاذ بن جبل  يقول: »الله حكم قســط، هلك المرتابون، إن من 

ورائكــم فتناً يكثر فيها المــال، ويفُتح فيها القرآن حتى يأخــذه المؤمن والمنافق، 

والرجل، والمرأة، والصغير، والكبير، والعبد، والحر«))).

رواه الطبراني في الكبير )297/17(. 	(((
فيض القدير )155/4(. 	(((

برقم: 821(،  الكبير )297/17  برقم: 109(، والمعجم  للفريابي )ص: 203  القرآن  فضائل  	(((
بلفظ: »سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن«.

أبو داود )202/4 برقم: 4611( ط: المكتبة العصرية )مطولًًا(، والمستدرك )507/4 برقم:  	(((
8422( )مطولًًا(، والحلية )233/1( )مطولًًا(.
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وقال: »ســيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، فيتهافت، يقرءونه لا 
يجدون له شهوة ولا لذة«))).

وقال عبد الله بن مسعود  : »ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى 
كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم..«))).

ويقــول عبد الله بن عمر : »كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار 
أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا الســورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن 
ثقيلًًا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه 

الصبي والأعجمي فلا يعملون به«))).

إن المقصد من تخفيف القرآن: هو تخفيف قدره لدى المرء، ونزع مهابته من 
صدره، فيتحول من كونه كلاماً ثقيــاً إلى قول خفيف، فيقُرأ كأي كلام آخر.. بل 
أقل.. فتجده يدخل إليه وهو غير عابئ أو مهتم بالانتفاع الحقيقي به، وغير مستشعر 
حاجته إليه، فيستدعي بذلك عقوبة جديدة بأن يفُتح له القرآن أكثر، فتنساب ألفاظه 
سريعًا على لسانه فيخُدع بذلك ويظنه دلالة على صحة تعامله مع القرآن، وأنه من 

أهله، فيزداد حماسة نحو الاستمرار في هذا النهج.. بل يزيد! وهكذا.

ــلمَي: »إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا  قال أبو عبد الرحمن السُّ
إذا تعلموا عشــر آيات لم يجاوزوهن إلى العشــر الأخُر حتى يعلموا ما فيهن من 
العمل قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعًا، وأنه ســيرث القرآن بعدنا قوم يشــربونه 

الدارمي )2107/4 برقم: 3389(. 	(((
البدع لابن وضاح )59/1 برقم: 60(، والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )ص: 272 رقم:  	(((

388( )بنحوه(، والإبانة الكبرى لابن بطة )332/1 برقم: 189(.
أخلاق حملة القرآن للآجري )ص: 98 برقم: 32(. 	(((

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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شرب الماء لا يجاوز هذا وأشار بيده إلى حنكه«))).

الدفعة الأولى

إن الحديــث عن الدور العظيم للقرآن في تحصيل الهداية والشــفاء والتغيير 

ليس حديثاً مبالغًا فيه.. حاشا لله.. بل هو أقل بكثير مما ينبغي أن يقال عن القرآن، 

ويكفي للدلالة على أهمية هذا التكرار ما حدث للجيل الأول حين أحسن استقبال 

القــرآن وتجرد له، واستمســك به استمســاكًا صحيحًا، فجــرت عليهم معجزته 

التغييرية الشاملة، فكانوا -كما قال القرافي: »لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا 

أصحابه لكفوه لإثبات نبوته«))).

 إن من أصعب وأشــق الأمور فــي الحياة تغيير ما بالنفــس تغييرًا حقيقيًّا لما 

يريــده الله ، بل لا يخطئ مــن يقول بأن نقل جبل من مكانه أيســر من تغيير 

مــا بالنفس. فإن حدث بالفعــل تغيير حقيقي لجيل من الأجيــال فهذه من أعظم 

المعجزات إن لم يكن أعظمها.

  لقد أحســن هؤلاء الصحب الكرام الاستمساك بالقرآن؛ فرفعهم الله ..

َ يرَْفعَُ بهَِذَا  وملَّكهم الأرض في سنوات قليلة، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ اللَّهَّ

الكِْتاَبِ أقَوَْامًا..«))).

.. لقد أعاد القرآن صياغتهم فصاروا بحق عبيدًا لله ..

برقم:  للرازي )ص: 127  القرآن  وفضائل  برقم: 169(،  للفريابي )ص: 241  القرآن  فضائل  	(((
97(، والبدع لابن وضاح )170/2 برقم: 255(.

الفروق للقرافي )170/4( ط: عالم الكتب. 	(((
رواه مسلم )559/1 برقم: 817(. 	(((



125125 للقرآن أن ينهض بالأمةنُمكيمس: كيف االفصل الخ

مهم على أفضل ما يكون التقويــم.. فكان منهم الجيل  .. أدَّبهــم القــرآن وقوَّ
نه الله في الأرض، فتحقق فيهم قوله تعالى: الرباني الذي مكَّ

  بز   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   بز   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ 
ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژبرڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژبر ]النور: 55[.
وحيــن تلقوا القرآن على حقيقته »قولًًا ثقيــاً« وأدركوا جيدًا معنى أنه »روح 

 مــن أمر الله« أيدهــم الله بتلك الــروح: بز   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   بز   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڤ   ڦبرڤ   ڦبر ]المجادلة: 22[.

ولقد أحســن صاحب الظلال  وصف أثر القرآن فيهم وفي دنيا الناس 
في كتابه »مقومات التصور الإســامي« وبفضل الله تم تضمين كلامه في أكثر من 

موضع سابق تحت عنوان »إنهم صنعوا ها هنا« فحبذا لو عدنا إليه)))...

ويضع به آخرين

للهداية  متفرد  القرآن كمصدر  الصحابة مع  التالية لجيل  تتعامل الأجيال  لم 
والشفاء والتغيير وتحصيل العلم والربانية، وخلطوه بغيره فعزَّ عليهم القرآن بقدر 
هذه  من  الصحابة  من  بقيَ  من  انزعاج  اشتد  البداية  وفي  والابتعاد،  الخلط  هذا 
لم  ولكن  عليهم)))  والإنكار  تحذيراتهم  وتوالت  القرآن  مع  التعامل  في  الطريقة 

يلُتفَت إلى هذا كله..

تم ذكر هذا المعنى في كتب )تحقيق الوصال بين القلب والقرآن- الطريق الوحيد- أين المخرج(. 	(((
راجع كتاب غربة القرآن، وكتاب الطريق الوحيد. 	(((

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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 واستمر منحنى الأمة في علاقتها بالقرآن نحو الهبوط حتى وصلنا في عصرنا 
الحالي إلى أبعد نقطة وأسوأ علاقة، والدليل على ذلك ما نحن فيه من ذل وهوان 
وضياع غير مسبوق والذي يعكس حالنا وعلاقتنا السيئة غاية السوء بالقرآن ويؤكد 
ِّي  ذلك قول رســول الله صلى الله عليه وسلم : »أبَشِْرُوا أبَشِْرُوا، ألَيَسَْ تشَْــهَدُونَ أنَْ لََا إلِهََ إلَِّاَّ اللهُ وَأنَ
رَسُولُ الله؟ِ«، قالوا: نعم، قال: »فإَِنَّ هَذَا القُْرْآنَ سَببٌَ طَرَفهُُ بيِدَِ اللهِ، وَطَرَفهُُ بأِيَدِْيكُمْ 

كُوا بهِِ، فإَِنَّكُمْ لنَْ تضَِلُّوا وَلنَْ تهَْلكُِوا بعَْدَهُ أبَدًَا«))). فتَمََسَّ

وبمفهوم المخالفة؛ فإن الهلكة والضياع هو مصير المســلمين حين يبتعدون 
عن الاستمساك الصحيح بالقرآن.

ويقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: » كِتاَبُ اللهِ فيِهِ الهُْدَىَ وَالنُّورُ، مَنْ اسْتمَْسَكَ بهِِ، وأخََذَ 
 .(((» بهِِ؛ كَانَ عَلىََ الهُْدَىَ، وَمَنْ أخَْطَأهَُ ضَلَّ

وفــي خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة: ».. وَقدَْ ترََكْتُ فيِكُــمْ مَا لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتصََمْتمُْ 
بهِِ: كِتاَبُ اللهِ..«))).

أخي: الأمــر واضح وبيَّن.. إن أردنا أن نتعرف علــى علاقة الأمة الصحيحة 
بالقــرآن فما علينــا إلا أن ننظر إلى موقعها بيــن الأمم وحالة العــز أو الذل التي 
تحياها!! واهتمامات أبنائها، والظواهر الســلبية أو الإيجابية المنتشرة بينهم.. ولا 
نســتثني من ذلك أصحاب التوجه الإســامي أو العاملين في مجال تعلم وتعليم 

القرآن بإجمال.

الكبير  والمعجم   ،)122 برقم:   329/1( حبان  وابن   ،)3421 برقم:   346/8( البزار  مسند  	(((
)209/2 برقم: 1044(، وابن أبي شيبة )125/6 برقم: 30006(.

رواه مسلم )1874/4 برقم: 2408(  	(((
رواه مسلم )886/2  برقم: 1218(. 	(((
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.. إن الحقيقة تهتف بأن ما نتجرعه من هزائم منكرة وتفكك وضياع وتســلط 

أعداء الإســام علينا هو انعكاس لشــدة ابتعادنا عن القرآن، وكيف لا والتمسك 

الصحيــح به يعني الدخول إلى دائرة معجزتــه المزلزلة والتخلق بأخلاقه ومن ثم 

الولوج إلى دائرة المعية والنصرة والكفاية الإلهية واســتنزال وعوده -ســبحانه- 

بتأييد المؤمنين ونصرهم على عدوهم كما جاء في قوله تعالى: 

بز   ھ   ھ   ھ   ے   ے      بربز   ھ   ھ   ھ   ے   ے      بر ]الروم: 47[.

بز   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بربز   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بر ]الصافات: 173[.

بز   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   بربز   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   بر ]الأنبياء: 105[.

بزڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   بربزڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   بر ]النساء: 141[.

.. ومن المؤســف أننا لســنا متفقين على هذا التشخيص، بل أغلبنا لا يقُر به، 

ونتبارى في الحديث عن غيره من الأســباب، وفي الوقت ذاته تسير أمور الأمة من 

سيىء إلى أسوأ.. فإلى متى نغفل عن المخرج ونتخبط في الظلمات؟!

 : لنتأمل قول الله

ں   ڻ    ں    ڱ    ڱ    ڱ   ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ    گ    گ    ں   ڻ   بز    ں    ڱ    ڱ    ڱ   ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ    گ    گ    بز   

ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہہ      ھھ   ھ   ھ   ھے   ے   ۓ   ۓ   ڭ      ھ   ھ   ھے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   

ڭ   ڭڭ   ڭڭ ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ     ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ     بر  بر ]الطلاق: 8 - 10[ ألا توافقني أن الآيات تشــير إلى 

أن المخرج من عذاب الله في الدنيا هو هذا القرآن:

ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ې   بز    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    بز   

ې   ى   ى   ئا   ئا      برې   ى   ى   ئا   ئا      بر ]الطلاق: 10 ، 11[.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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الجهاد بالقرآن

 إن عودة القرآن لمكانتــه الحقيقة في القلوب، ورفع عقوبة تخفيفه، والعمل 

على إزالة الحجب وفتح أقفال القلوب لتكون مهيأة لنزول القرآن عليها وتمســها 

روحه فتدب فيها الحياة الحقيقية.. حياة القلب السليم.. لهو الجهاد الكبير وأولى 

الأولويات التي ينبغي أن ننشــغل بها في وقتنا الحاضر بخاصة مع تلك الغفلة عن 

حقيقة دوره التي ضربت جنبات الأمة، ولم تستثن إلا نفرًا قليلًًا -والله أعلم-..

 ولكي نكــون واقعيين في هذا الطرح فإن معركة عــودة القرآن »قولًًا ثقيلًًا« 

لمــن أصعب المعارك التــي تخُاض على مر تاريخ الأمة لأنهــا معركة غامضة لا 

يدرك أبعادها إلا القليل، لا ســيما والقرآن حاضر بيننــا بألفاظه وحُفَّاظه وإذاعاته 

وجامعاتــه وحلقاته، بل لقد انتشــرت حلقات تدبر آياتــه -بالمفهوم الذي يخلط 

بيــن التفكر والتدبر- في أماكن كثيرة .. ومن ثم فلســان حال أبناء الأمة -بخاصة 

أصحاب العاطفة الدينية- يهتف: وما الذي ينقصنا بعد ذلك؟ فإذا ما خاطبهم أحد 

بأن المطلوب مع القرآن شــيء آخر غير ما نفعل، وأننا نريد الاستمساك الصحيح 

الكامل به، والتجرد له، وعدم خلطه بغيره.. نريد عودة روح القرآن وقوله الثقيل.. 

تجدهم -في الغالب- لا يتفاعلون مع هذا الطرح لأنهم من ناحية يعدون أنفسهم 

من أهل القرآن، ومن ناحية أخرى: ليس لديهم تصور أو صورة ذهنية عن شــكل 

وجوهر العلاقة الصحيحة بالقرآن.

ليسوا سواء

ومن باب الإنصاف، فإن تعامل أفراد الأمة مع القرآن ليس على درجة واحدة، 

وإن كانت الغالبية العظمى تشترك في عدم الاستمساك الصحيح الكامل به..
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ويمكن تقسيم أحوال المسلمين مع القرآن إلى أربعة أقسام:

القسم الأول

هو القسم الأكبر.. تجد أصحابه في غفلة تامة عن القرآن شكلًًا وموضوعًا..

لا يفكــرون فيــه، ولا يبذلون جهدًا معه.. وهو بالنســبة لكثيــر منهم: كتاب 

لاستجلاب البركة والثواب...

بعض هؤلاء يقرؤه في شهر رمضان فقط.. ألفاظًا فقط دون تفكر في معانيها.

القسم الثاني

تجدهــم يبذلون جهــدًا كبيرًا مع القــرآن ولكن في اتجــاه الاهتمام بحروفه 

وألفاظه وإتقان أحكام تلاوتــه، وقراءاته المختلفة، وبعضهم بل كثير منهم يحفظ 

ه من أهل القرآن.. ألفاظه كلها، ويتم تقديمه للإمامة، والاحتفاء به وعدُّ

القسم الثالث

هــؤلاء أقل عددًا من القســمين الســابقين.. قد اعتنوا بالحــروف والمعاني 

والتفكــر العقلي، ولكن دون الانطلاق من حقيقــة أن القرآن هو المصدر المتفرد 

الأوحد للهداية التامة؛ ومن ثم الشفاء والتغيير الكامل.

أو بمعنــى آخــر: يتعاملون مع القرآن على أنه مســار من مســارات تحصيل 

الهداية.. 

هم بذلك لم يتوجهوا نحو مشــكلتنا الرئيســة مع القرآن مــن كوننا معاقبين 

بتخفيفه وحجب روحه عن قلوبنا بســبب ممارسات الســابقين الخاطئة معه، مع 

رضانا بها، والتوسع فيها؛ مما أدى إلى غياب أثره التغييري الجذري الشامل عنا..

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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وفي الوقت ذاته يعد أفراد هذا القسم أنفسهم في مصاف أهل القرآن وخدامه 
والحامليــن للوائــه الصحيح؛ لذلك تجدهــم لا يتفاعلون بشــكل جدي مع من 
ينادي بضرورة »العودة إلى القرآن والعمل على الاستمساك الحقيقي الكامل به«، 
ويساعدهم في ذلك شعورهم بأن القرآن قد فتَح لهم أبوابه بما أفاض على عقولهم 
من معانٍ جديدة فارقة، وبتأثرهم القلبي بها، وانطلاق ألسنتهم في التعبير عنها، مع 

ما قد يصاحب ذلك من انبهار المستمعين لها.. 

أما القسم الرابع 

فلعله بالفعل موجود على أرض الواقع، والمتوقع أن يكون أصحابه فئة قليلة 
ا.. أكرمهم الله  بمعرفة شــيء من قدر القرآن ووظيفته المتفردة في التغيير  جدًّ

الجذري للفرد على أساس الإسلام الصحيح الكامل.

يعلمون أن الأمة معاقبة بحجب روح القرآن، وتخفيف قدره في قلوب أبنائها، 
ولفظه على ألسنتهم حتى صار قولًًا خفيفًا، ويوقنون بأن المخرج الوحيد من النفق 
المظلم الذي تســير فيه الأمة هو حُسن الاستمساك بالقرآن واستمطار رحمات الله 
لرفع عقوبته عنها حتى تمس روح القــرآن قلوب أبنائها، ويعود كما أنُزل.. »قولًًا 

.. ثقيلًًا«.. ومن ثم يعيد صياغة الفرد: قلبه، وعقله، ونفسه بما يريده الله

ولأن عقوبة تخفيــف القرآن وحجب القلوب عن روحــه عقوبة عامة للأمة 
بأســرها -والله أعلم؛ فإن أفراد هذا القســم يعانون -مثل غيرهم- من آثارها ولا 
يشعرون بروح القرآن تســري في قلوبهم، ولا يدركون معنى القول الثقيل لألفاظ 

القرآن..

.. نعم، من المفترض أنهم يشــعرون بهذا الحرمان، وأن أمر القرآن ومعجزته 
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وأثره غير ما يجدونه، فتراهم يتحســرون على ذلك، ولا يعدون أنفســهم من أهل 
القرآن..

رهم بهذه الحقائق قبل  وفي الوقت ذاته يستشــعرون نعمة الله عليهم بــأن بصَّ
مماتهــم؛ مما يدفعهم لبذل المزيد من الجهد مــع القرآن لعل الله  يتداركهم 

برحمته ويرفع عنهم عقوبته..

.. يتــراوح حال هؤلاء بين قناعة عقلية قوية عن قدر القرآن ووظيفته المتفردة 
وروحه التي حرمنا منها، وبين عدم هيمنة الإيمان بهذه المعاني على قلوبهم..

فتجدهم: يصفون أمورًا وأحوالًًا عن أثر القرآن، وقوله الثقيل، وروحه الغائبة، 
وأثره التغييري المزلزل.. لكنهم لا يدركون حقيقة تلك الأمور..

.. ومع كثــرة حديثهم عن قدر القرآن العظيم، إلا أنهم لا يكادون يشــعرون 
بفارق كبير بينه وبين غيره من الكلام..

.. لا يحسون بثقل القرآن ولا يدركون معنى هذا الثقل..

.. إن ســألتهم عن روح القرآن: هل شعرتم بها؟ وهل حياتكم بعدها انقلبت 
رأسًا على عقب؟

كانت إجابتهم في مجملها تدور حول النفي.

العقوبة عامة

فإن قلــت: ولماذا تحُجب روح القــرآن وقوله الثقيل عن هــؤلاء المؤمنين 
بالقرآن -إن وُجدوا؟

الجواب بعون الله أن هناك عدة أسباب لهذا الحجب والحرمان.. منها:

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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أن عقوبة حجب روح القرآن، وتخفيف قدره في القلوب، ولفظه على الألسنة 
قد عمت أفراد الأمــة وأجيالها المتعاقبة لما أحدثه المســلمون مع كتابهم وعدم 

تقديره حق قدره، والانشغال بغيره، وغير ذلك من الممارسات الخاطئة معه..

ولئن لم يقع في هذه الممارسات الخاطئة جميع أبناء الأمة؛ إلا أن أغلبهم قد 
غفل عن تلك الممارســات أو رضي بها، فكانت العقوبات المتوالية والمتصاعدة 
من الله  حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أسوأ حال وصلت إليه الأمة والذي 

يعكس أسوأ علاقة حدثت مع القرآن طيلة تاريخها..

ولعل هذه الآيات تؤكد الإجابة:

بز   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   بز   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   
ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو     ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو     

ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئې   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئې   
ئى   ئى   ئى   ی   ی   برئى   ئى   ئى   ی   ی   بر ]اافنلأل: 24 ، 25[.

قــال قتادة في تفســير قولــه: )ۉ   ۉۉ   ۉ(: هو القــرآن فيه النجــاة والبقاء 
والحياة..))).

من هنا كان أحد أسباب تلك الفجوة الحاصلة بين القناعة العقلية لمن يحمل 
رايــة »العودة إلى القرآن«، وبين حاله القلبــي هو العقاب الجماعي للأمة بحجب 

قلوبها عن روح القرآن، وتخفيف قدره فيها..

تفسير ابن كثير - دار الكتب العلمية )30/4(. 	(((
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أخي

لنكن صرحاء مع أنفســنا: إن القلوب -والله أعلــم- تنُادَى بالقرآن من مكان 

بعيد مهما حــاول البعض تصوير عكس ذلك.. فهناك خــط فاصل ضخم بين أن 

يمس القرآن القلوب وبين أن يحُجب عنها..

والدليــل على ذلك هو التغيير الجذري الــذي حدث للصحابة بعد تعرضهم 

للقرآن وتعاملهم الصحيح معه، والذي لم يحدث لنا، ولم نلمس أثره في واقعنا.

هنــاك حياة جديــدة مختلفة جذرياً عن الحياة التــي نحياها الآن وذلك حين 

يمــس القرآن -بإذن الله- قلوبنا، ويؤيدنا الله بروح منه: بزٹ   ٹ   ٹ   ڤ   بزٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڦبرڤ   ڤ   ڤ   ڦبر ]المجادلة: 22[.

بل نحن جميعًا محرومون

إن الأقسام الأربعة السابقة تشترك جميعها في كون قلوب أصحابها بعيدة عن 

القرآن، وفي الوقت ذاته لا يشعرون بذلك إلا النادر منهم..

نعم.. لا نشــعر أننــا محرومون مــن روح القرآن وقوله الثقيــل.. ولا ندرك 

معنــى أن تنُادى قلوبنا بالقرآن من مكان بعيد؛ لأننا لا نعلم ولا ندرك معنى الحال 

الصحيح مع القرآن، وليس لدينا صورة ذهنية لذلك، وهناك خلط كبير نقع فيه بين 

معنى التفكر العقلي والتدبر القلبي.

لقـد ورثنـا العلاقـة الشـكلية بالقرآن ممن سـبقونا، وتوسـعنا فيهـا، ولم نرث 

منهـم شـيئاً عـن روح القـرآن، ولا عـن قولـه الثقيـل، واستسـلمنا لهـذا الإرث 

ورضينـا بـه، ولـم يخطـر على بالنـا أننـا معاقبـون بتخفيـف القـرآن والحرمان من 

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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قولـه الثقيـل، وممـا يزيد الأمـر صعوبة أنه لا توجـد لدينا صورة ذهنيـة عن الحال 

الصحيـح لأثر القـرآن علـى الفرد.

.. ومع ما قد يكون من إكــرام الله  لفئة قليلة بمعرفة حقيقة غربة القرآن 

إلا أنهــا لا تزال -في الغالب- معرفة نظرية عقلية، ولم ينجح أصحابها في تخطي 

الحجــب المضروبة على قلوبهم، فعقوبة الحرمان لا تزال ســارية عليهم كما هي 

سارية على الجميع..

هذه -أخي- هي الحقيقة بدون مواربة: .. نحن معاقبون ومحرومون من روح 

القرآن وأثره الفذ على القلوب والعقول والنفوس، ولا نشــعر بهذا الحرمان.. وإن 

تصورنا أنه قد اقتنع بذلك نفر قليل إلا أنها -والله أعلم- قناعة نظرية لا يمتد أثرها 

إلى القلب...

طلب التأييد الإلهي مع وجود القرآن 

  من مظاهر هذه العقوبة المضروبة على قلوبنا أننا كثيرًا ما نطلب من الله

أن يؤيدنا بآيات من عنده تخلصنا مما نحن فيه من ذل وهوان لم يسبق له مثيل..

نطلب هذا الطلب وقد غفلنا عن أعظم آيات الله التي بين أيدينا، وغفلنا كذلك 

عــن حقيقة أن النصر والفرج قريب وليس بيننا وبينــه إلا إزالة تلك الحُجب التي 

تحجب قلوبنا عن القرآن وأثره الفذ وقوله الثقيل المزلزل؛ ليسهل علينا الاستمساك 

به فنتمتع بتأييد الله وكفايته ونصرته.

ولعل حالنا يشترك -بقدر ما- مع ما جاء في قوله تعالى:

بز   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئائا   بز   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئائا   
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ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ  

  ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بر  ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بر ]الروم: 58 ، 59[.

فمعجزة القرآن أعظم معجزة نزلت من السماء.. أنزله الله  ليخرج الناس 

مــن الظلمات إلى النور، ويعيد صياغتهم إلى ما يحبه ســبحانه من عباده.. وحين 

لا يتُعامل معه على حقيقته ويســتهان به؛ فسيعاقب الله هؤلاء بالطبع على قلوبهم، 

فتحُجب عنهم أنــوار القرآن وروحه وأثره المزلزل، وتمتد تلك العقوبة لتشــمل 

آيات الله المتنوعة التي يرسلها الله لتذكير عباده وإنذارهم.

.. فيستقبلون تلك الآيات بغفلة وعدم اكتراث.. كما هو حالنا.

.. هذا الاستقبال الفاتر لآيات الله هو انعكاس لتلبس القلوب بعقوبة الطبع.. 

وأهم ما اســتدعى تلك العقوبة هو التعامل الخاطئ مــع أعظم آيات الله.. القرآن 

المجيد: بز   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   بربز   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   بر ]الزخرف: 4[.

ولئن كانت آيات ســورة الروم تخاطب الكفار الذين لم يحســنوا اســتقبال 

القــرآن؛ إلا أن واقعنا يهتف بأننا قد نالنا نصيب منهــا ومما تضمنته من وعيد لما 

أحدثنــاه مع القرآن، وما عليك -لتتأكد من ذلــك- إلا أن تتفقد قلبك في أوقات 

كسوف الشمس وخسوفها، واشتداد الريح، والحر الشديد..

هل تشعر بالخوف من عقاب الله كما هو المراد من هذه الآيات؟!

وهل تسارع بالتضرع إليه سبحانه والاستغفار التلقائي والتوبة النصوح؟!

المعركة الكبرى

نكرر بأنه منذ الابتعاد التدريجي للأمة عن الاستمســاك الصحيح بالقرآن بعد 

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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جيل الصحابة؛ توالت العقوبات الإلهية المتصاعدة عليها.. وأخطر تلك العقوبات 

والتــي تفرعت منها كل مصيبة: ما أصاب القلــوب حيث ضُربت عليها الحُجب، 

وحُرمــت من روح القرآن وقوله الثقيل.. والأدهى والأمرُّ أن هذه العقوبة المرعبة 

قد صاحبها عدم شــعور بها، وعدم إحســاس بهذا الحرمان، فعلى سبيل المثال: 

توهــم الكثيرون أنهم من أهل القرآن لكونهــم قد حفظوا حروفه وتعلموا أحكامه 

وقراءته وأنهم يعلمونها للناس!

.. لقد هبطت الأمة لدرجة غير مســبوقة من الضياع والهلكة، فلم يســبق لها 

أن تدنت لهذا الوضــع المزري على جميع الأصعدة، وواكب ذلك انهيار منظومة 

القيم والأخلاق والالتزام بتعاليم الإسلام في نفوس الناس وواقع حياتهم، وازداد 

البطش بالمسلمين في السنوات الأخيرة بصورة مرعبة؛ مما يدل على شدة الغضب 

الإلهي عليهم.

.. هذا الغضب يعكس سوء علاقة المسلمين بالقرآن بدرجة غير مسبوقة، وأن 

الحُجب المضروبة على القلوب قد ازداد سمكها، والمسافة التي بينها وبين القرآن 

قد بعُدت وبعدت..

إن التشــخيص الصحيح لما يحــدث من هزائم ونكبات وذل وضياع يشــير 

إلى أن الله  قد اشــتد غضبه على المســلمين، فحرمهم تأييده، وأوكلهم إلى 

أنفســهم، وجعل بأسهم بينهم شديدًا، وتركهم فريسة لأعدائهم من يهود ونصارى 

وهندوس وملحدين، كل ذلك سببه بالأساس: 

تركهم لدينهم وإيثارهم الدنيا، وغفلتهم عن ربهم، وارتكابهم ما نهاهم عنه.. 

وما هذا كله إلا انعكاس لترك التمسك بالقرآن..
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وتجدر الإشــارة أنه كلما اشــتدت درجة عدم تمسك المســلمين الصحيح 

بالقرآن؛ زاد سُــمك الحجاب المضروب على القلــوب، وازداد البعد بينها وبينه، 

فتكون النتيجة أن تشتد العقوبات ويزداد وضع المسلمين سوءاً؛ لأنه كلما حُجب 

القلب عن مصدر النور والهداية والشفاء، وابتعد عنه؛ ازداد اندماج النفس وتوحدها 

معه، وازدادت ســيطرة هواها عليه، فتتمكن منه الأمراض وتنتشــر مظاهرها على 

أفعال صاحبــه واهتماماته، فيقع في ذنوب ومخالفات؛ مما يســتدعي غضب الله 

عليه..

وليس ذلك قاصرًا على معاصي الجوارح بل ومعاصي القلوب أيضًا، بل إنك 

قد تجد من يحترز من معاصي الجوارح لكنه بسبب نسيان النفس، وهجر التزكية، 

وغُربــة معانيها يقع في مظاهر أمراض خطيرة كالكبر والإعجاب بالنفس والغرور 

بها، والكفران، والتعلق بالدنيا، والرياء والسمعة، والحسد والأثرة.

لقد انتشــرت -تبعًا لهجران التزكية- مظاهر الشــرك الخفي كالشرك بالنفس 

وبالأسباب، وبالدنيا.

.. علت قيــم المادية وحب الذات.. واختلطت المفاهيــم، وانزوت الربانية 

وقيمها من حياة الناس.

.. صارت معاني التزكية الحقة غريبة بين المســلمين، ولا يكاد يسُــتثنى من 

ذلــك أصحاب العاطفة الدينيــة، فهجر القرآن والحرمان مــن روحه وغياب أثره 

الصحيح ووظيفته المتفردة وشفائه وتقويمه قد عمَّ الجميع..

لكل هذا وغيره كانت معركة العودة إلى القرآن وإلى الاستمساك الصحيح به 

هي المعركة الأهم والجهاد الأكبر في وقتنا الحالي.. والله أعلم.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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الصعوبة البالغة لمعركة تحويل الوجهة نحو القرآن

.. نعم، هي بالفعل معركة غاية في الصعوبة.. فالمسافة بين قلوبنا وبين القرآن 

بعيدة بعيدة، وفي الوقت ذاته لا نشعر بهذا البعد، بل لا نرى أننا بعيدون عن القرآن 

ابتداءً، لذلك تجد أن الغالبية الكاسحة من المؤمنين لا تستسلم لهذا التشخيص إذا 

ما طُرح أمامها، ولا يجد الواحد منهم في نفسه رغبة في العودة إلى القرآن؛ لأنه لا 

يقتنع بأنه بعيد ابتداءً، ولا بأن قلبه محجوب عنه وعن روحه وأنواره..

.. ولئــن اقتنع به البعض فســتجدها غالبـًـا -قناعة جزئية- تــرى أصحابها 

يجتهدون في الإمســاك بالعصــا من المنتصف فيقعون في كثير من الممارســات 

المختلطة التي تمت الإشــارة إليها في غير هــذه الورقات))) .. يفعلون ذلك وهم 

يشعرون أنهم قد أدوا حق القرآن عليهم، وأصبحوا من أهله..

.. أمــا في حــال تبني القلة القليلة لهــذا الطرح؛ فإن هــذا التبني يكون -في 

الغالب- بالعقل المدرك الواعي، أما العقل الباطن والمحتوى التكويني الراســخ 

في يقين المرء فقد تم تشــكيل أغلبه قبل بلوغ ســن العشــرين وذلك على أسس 

وتصورات غير صحيحة تجاه القرآن؛ تعلي من شــأن الممارسات الخاطئة السابق 

ذكرها في كتاب »غربة القرآن«))).. 

وإعمال  الفهم  على  التدبر  مفهوم  )قصر  بإجمال:  الوحيد« وهي  »الطريق  كتاب  في  ذكرها  تم  	(((
العقل - البدء في حفظ القرآن بتمهل قبل الدخول عليه من بابه الصحيح - الإقبال على القرآن 
مع عدم التجرد له - اختلاط الأهداف في التعامل مع القرآن - طلب الهداية من القرآن باعتباره 

أحد مصادرها المتنوعة - الاكتفاء بتحصيل شيء يسير من هداية القرآن(.
وهي بإجمال: )الجفاء عن القرآن - التوجه الدائم نحو الكتب قبل القرآن - الإسراع في حفظ  	(((
حروفه مع عدم العمل به - تشغيل الآلات الحديثة التي تبث آياته دون الإنصات لها - الإسراع 
في قراءة آياته دون تدبر وقراءتها في أماكن الصخب واللغو - الاهتمام بإقامة حروفه وإهمال = 
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فإذا ما أضفت لذلك العقوبات المضروبــة على القلب، والحُجب المحيطة 

به، والحرمان من روح القرآن وقوله الثقيل.. كل هذا وغيره يتســبب في الحيلولة 

دون تحويل القناعة العقلية الجديدة تجاه القرآن إلى إيمان راسخ في القلب..

وأيضًـا هنـاك رواسـب وتصـورات وأفـكار فـي اليقيـن والعقـل الباطـن قـد 

« في تلقي  ورثهـا البعـض واكتسـبها من شـأنها أن تخُرجه من إطار »نفسـية الأمُِّـيِّ

مفاهيـم القـرآن، وتجعـل صاحبهـا أقرب لنفسـية »أهـل الكتاب« وليـس المقصد 

مـن هـذا التشـبيه الجانـب العقـدي؛ بـل المقصـد النفسـية التـي تفتقـد للسلاسـة 

والاسـتعداد للتلقـي، والاسـتعداد لتغييـر القناعـات الخاطئـة، النفسـية التـي تجد 

فيهـا المراوغـة والاسـتعلاء بمـا لديهـا مـن معـارف سـابقة، فتجدهـم يحتكمـون 

لتصوراتهـم ومعارفهـم وليـس لمـا يلقـى عليهـم مـن حق. 

وليس هذا فحســب؛ فقد ينجح البعض في تبني قضيــة »العودة إلى القرآن« 

ويحُســن التعبير عنها، ويقُنع غيره بها، إلا أنه لم ينجح مع نفسه في معركة تزكيتها 

لشــدة اندماجها في قلبه، وما أثمر عن ذلك من نســيانه لهــا، أضف إلى هذا كله 

صعوبة قيامه بعملية التزكية في غياب روح القرآن المزلزلة التي تحيل المعاني إلى 

إيمان، وتهدم الباطل وتحق الحق بإذن الله..

.. معركــة عاتية، ممتدة.. النجاحات فيها محدودة وجزئية ســواء أكان ذلك 

على مســتوى الفرد مع نفسه، أم مع غيره؛ لذلك كان التقدم في هذه المعركة بطيئاً 

بطيئاً..

وفــوق هذه التحديات؛ فمن الســهل على هؤلاء الانخــداع ببعض الأحوال 

= العمل به - قراءته بالألحان المحدثة وغير ذلك من الأخطاء(.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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الإيجابيــة التي تعتريهم فــي لقاءاتهم بالقــرآن وفي واقع حياتهم بســبب غياب 

التصــور الصحيح والصورة الذهنية عن روح القرآن المزلزلة وقوله الثقيل، وليس 

لديهــم كذلك المقياس الحقيقي للنجاح في عمليــة تزكية النفس وخروج القلب 

من ســيطرتها والانفصال عنها، وكل مــا يرددونه هو كلام نظري لا تكاد تجد أثره 

الصحيح الكامل على أرض الواقع..

وقــد ينخدعون كذلك ببعض العبــارات التي تلقى على مســامعهم من تأثر 

المدعويــن بالقرآن، وعن قناعاتهم التي تغيرت ثم ينكشــف لهــم بعد ذلك أنها 

كانت عبارات موهمة لا تعبر عن الحقيقة، كمن يتحدث بأن روح القرآن قد مست 

قلبه وزلزلته ثم لا تجد تغييرًا يذكر في ســلوكه واهتماماته وعلاقته بنفسه وبالدنيا 

وبالناس..

.. ومع تطاول الزمن والنجاحات المحدودة؛ قد يتسرب إلى هذه القلة القليلة 

الملل والإحباط بخاصة أنهم قد يتعرضون لمضايقات واتهامات متنوعة من فئات 

مختلفة بســبب تبنيهم »لمشروع العودة إلى القرآن كســبيل وحيد لنهضة الأمة«، 

وإصرارهم على ما يطرحه من معانٍ تبدو غريبة على مسامع الكثيرين..

صعوبة البدايات وفضل أهلها

.. أرأيت -أخي- صعوبة الوضع القائم ومدى شــدة وطأته على الســائرين 

فــي طريق إعادة القرآن مــن غربته، والعمل على رفع العقوبــات المضروبة على 

القلوب.. ومع هذه الصعوبات إلا أنه ينبغي علينا أن نستبشر، وكيف لا؟ فمعنى أن 

الله  قد أرى نفرًا قليلًًا شيئاً من حقيقة القرآن، وأعلمهم بالتشخيص الصحيح 

لحال الأمة وما حاق بها من صور متنوعة لغضبه ســبحانه، وأرشدهم أن رفع هذا 
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العقاب مرتبط بالعودة الصحيحة للاستمساك بالقرآن، وأعانهم على جهاد أنفسهم 

والبدء في سلوك طريق تلك العودة.

ألا يعني هذا -والله أعلم- أنه ســبحانه قــد أذن بعودة القرآن من غربته ورفع 

عقوبة تخفيفه؟!

 ألا يعني أن جيل القرآن الممهد لعودة الإسلام من غربته قد أذن له الله بالظهور، 

وأن قيام هذا النفر القليل بحمل راية القرآن هو ممهد ومبشــر لظهور هذا الجيل؟

ولنتذكر قوله تعالى: بز   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئى   بز   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئى   

ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي      بری   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي      بر ]الحديد: 10[.

إن البدايــات دوماً تتســم بالصعوبة؛ بخاصة حين تكون ضــد التيار الغالب، 

لكن اســتحضار هذه البشارة من شأنه -بإذن الله- أن يرفع الروح المعنوية ويحفز 

للمضــي قدماً في هذا الطريق.. وأضف إلــى هذا المعنى تلك النجاحات الجزئية 

التي يكرم الله بها الفرد من حين لآخر، والتي تعد بمثابة سلوى ووقود -بإذن الله- 

للتصبر والاستبشار لمواصلة السير بهمة ونشاط.

 فمن صور تلك النجاحات

لة، وكذلك العلاقة  النســمات القرآنية التي تشُــعر صاحبها بأنه في جنة معجَّ

 التي تتحســن شــيئاً فشــيئاً بالله ، والحضور القلبي المتصاعد معه سبحانه..

 .. وكذلك التعرف على مظاهر الاندماج النفســي والمجاهدة في التخلص منها..

.. ومنها: إقبال البعض على هذه الدعوة وإن كان محدودًا ..

.. وأيضًا وضوح الرؤية لطبيعة المعركة، ومكاننا فيها..

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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.. وتخلصنا -بفضل الله- من كثير من صور الخداع التي كنا مستغرقين معها 
 حول نجاحنا الشــخصي المتوهم فــي علاقتنا بالقرآن وأننا قــد صرنا من أهله..
التزكيــة وموقــع أنفســنا منهــا..  .. وكذلــك تعرفنــا علــى حقيقــة معركــة 
 ولئــن كنا لم ننجــح في تزكية أنفســنا وفصلها عن قلوبنا؛ لكننا فــي الوقت ذاته 
 نعلــم أننا لــم ننجح؛ ومن ثــم ســنعاود المحــاولات الواحدة تلــو الأخرى..
ولأن نقُبــل على الله مقريــن بتقصيرنا مع القرآن ومع أنفســنا ومع الناس خير من 

الإقبال عليه بنفسية المخدوع بنجاحات متوهمة غير حقيقية..

وصايا على الطريق

إن العبء الضخم لإعــادة القرآن من غربته، ورفع العقوبات المضروبة على 
القلوب ليقع بالأســاس على عاتــق أبناء هذه الفئة القليلــة -إن وُجدت- أولئك 
الذين أكرمهم الله وتفضل عليهم بمعرفة التشخيص الصحيح لحال الأمة، والطريق 

الوحيد للخروج من المأزق الراهن..

من هنا ينبغي أن تكون هذه الفئة القليلة على قدر هذا التشريف وهذا  التكريم 
الإلهي: بز پپ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   بر ]الأعراف: 144[.

وليتذكــروا حالهم قبــل ورود فضل الله عليهم بدلالتهم علــى حقيقة القرآن 
وغربته:  بز   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ      بربز   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ      بر ]الشورى: 52[، بز   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   بز   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   

ۋ   ۅ   برۋ   ۅ   بر ]يوسف: 3[.

فدوام تذكُّر هذه النعمة ومقارنة حال القلب بما كان قبلها لمن الأهمية بمكان 
في استشــعار فضل الله علينا، وينــدرج تحت هذه النعمة المفاهيــم التي تغيرت 

والتصورات التي انصلحت:
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بز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېبربز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېبر 
]اقبلرة: 185[.

بز   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک      بربز   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک      بر ]البقرة: 143[.

ولنخوف أنفسنا من الغرور والنكوص والتراخي وعدم أخذ أمر إعادة القرآن 

من غربته بقوة:

بز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   بربز   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   بر ]الأنعام: 89[.

بز   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بربز   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   بر ]محمد: 38[.

فما أهون العباد على الله إن هم عصوه وخالفوا أمره وتقاعســوا عن القيام بما 

كلفهم به.. ولنتأمل هذا الجزء من الحديث ليزداد تأكدنا من هذا المعنى:

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَّ اللهَ أوحَى إلى يحيىَ بــنِ زكريَّا بخمسِ كلماتٍ أن 

، فأتاه عيسَــى فقال:  ، فكأنَّه أبطأ بهنَّ يعملَ بهنَّ ويأمرَ بني إســرائيلَ أن يعملوا بهنَّ
، فإمَّا  إنَّ اللهَ أمرك بخمسِ كلماتٍ أن تعملَ بهنَّ وتأمرَ بني إســرائيلَ أن يعملوا بهنَّ
ـا أنَْ أخُْبرَِهُمْ، فقََالَ: ياَ أخَِي لََا تفَْعَلْ فإَنِّي أخََافُ إنِْ سَــبقَْتنَيِ بهِِنَّ  أن تخُبرَهم وإمّـَ
بَ قاَلَ: فجََمَعَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ ببِيَتِْ المَْقْدِسِ... الحديث«))). أنَْ يخُْسَفَ بيِ أوَْ أعَُذَّ

.. ولنخوف أنفسنا بأنه لا كبير على الاستبدال والعقاب:

بز   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ  بز   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ  

ڱں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   برڱں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بر ]التوبة: 39[.

 ،)2863 برقم:   148/5( والترمذي   ،)17170 برقم:   404/28( المسند  في  أحمد  رواه  	(((
وصحيح ابن خزيمة )195/3 برقم: 1895( واللفظ له.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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ولنتأمل خطاب الله  لنبيه المصطفى:

بز   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   بز   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   

ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      برڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      بر ]ادئاملة: 67[.

بز   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ  بز   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ  

 گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   بر گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   بر ]الرعد: 37[.
بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ  بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ  

 ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ    ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   
ڎ   ڈ   ڈ   ژ برڎ   ڈ   ڈ   ژ بر ]الشورى: 24[.

.. علينا إذن أن نســتحضر دوماً حقيقة أنه لا كبير على الاستبدال حين تنعقد 

أســبابه وذلك حين يضعف العزم ويقل الجهد، وتختلط النية، وتسَتحكِم الغفلة، 

ويتُكاسل عن التبليغ، ويتُبرم من الصدود والإعراض..

فقد يســتيقظ أحدنا يوماً فلا يجد قلبه، ولا يشعر بأي تجاوب مع القرآن، وقد 

يصرفه الله عنه بمشــاغل يسُلِّم بعضها بعضًا، أو يزيغ فكره نحو شبهة من الشبهات 

المطروحة ويستســلم لها ويمرض قلبه بها: بز   تي   ثج   ثم   ثى   بز   تي   ثج   ثم   ثى   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   برٱ   ٻ   ٻ   ٻ   بر 

]المدثر: 18 ، 19[. فيكون ذلك ســبباً في زيغ قلبه، فيســتدعي بذلك عقوبة من الله 

بمزيد من الزيغ: بزبز   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ى   ى   ئا   ئا   ئەبربر ]الصف: 5[.

 :وهذا ما حدث مع بني إسرائيل حين لم يستسلموا ولم يصُْدقوُا نبيهم موسى 

بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېې   بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېې   ؟
ى   ى   ئا   ئا   ئەئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   برى   ى   ئا   ئا   ئەئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   بر ]الصف: 5[.
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لذلك كان من دعاء المؤمنين:

بز   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى  بربز   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى  بر 
]آل عمران: 8[.

وكان من عامة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ياَ مُقَلِّبَ القُلوُبِ ثبَِّتْ قلَبْيِ عَلىَ دِينكَِ«))).

وممــا جاء في القرآن حول معنى: ضرورة عدم الأمن، مع الخوف الدائم من 

الزيغ والاستبدال قوله تعالى : بز   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ      چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   

ڌڌبر  ]املؤنمون: 93 ، 94[.

.. لذلك علينا أن نسير في طريق العمل على إعادة القرآن من غربته بجناحين:

جناح الرجاء والاستبشــار والتحفيز للاستمرار في السير بعزم أكيد دون كلل 

أو ملل. 

وجناح الخوف والترهيب من الاســتبدال بســبب التراخي أو عدم أخذ أمره 

بقوة، أو الغرور بالفتوحات، أو اختلاط النية..

هُمْ باِلنِّعَمِ لمَِناَفعِِ  ولنتذكر قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ للهِ - تعََالىَ- قوَْمـًـا يخَْتصَُّ

لهََا إلِىَ غَيرِْهِمْ«))). هَا فيِهِمْ مَا بذََلوُهَا، فإَِذَا مَنعَُوهَا نزََعَهَا مِنهُْمْ فحََوَّ العِْباَدِ، وَيقُِرُّ

الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا أبو موسى الأنصاري، )برقم: 3522(، وأحمد )100/18  	(((
برقم: 12107(، والحاكم )525/1 - 528(.

رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف وفي قضاء الحوائج )برقم: 5(، والطبراني في الكبير  	(((
)207/13( والأوسط )228/5(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )115/6 215/10(، والبيهقي 
في شعب الإيمان )117/10 برقم: 7256(، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية )181/2( 

عن أحمد بن حنبل.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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ومما يقوي جناح الرجاء والتحفيز

 استحضار أمنية أن تشملنا البشارات النبوية بعودة الإسلام الصحيح الكامل، 

وأن نكون ممن ســاهم في تحقيقها ولو بأدنى درجة، ولا يضيرنا ألا يتذكرنا حينها 

أحد من البشر فيكفينا علم الله واطلاعه علينا.

ومن تلك البشــارات التي نطمع أن تشملنا -ولو كنا في آخر صفوف أهلها- 

َّذِينَ يصُْلحُِونَ  ينَ بدََأَ غَرِيباً وَيرَْجِعُ غَرِيباً، فطَُوبىَ للِغُْرَباَءِ ال قول رسول صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ الدِّ

ماَ أفَسَْدَ النَّاسُ مِنْ بعَْدِي مِنْ سُنَّتيِ«))).

نَّةِ  َّذِينَ يمُْسِكُونَ بكِِتاَبِ اللهِ حِينَ يتُرَْكُ، وَيعَمَلوُنَ باِلسُّ وقال: »طُوبىَ للِغُْرَباَءِ، ال

حِينَ تطُْفَأُ« ))).

وفي حديث عودة الخلافة على منهاج النبوة بشــرى عظيمة كذلك؛ فبعد أن 

ذكر الرســول صلى الله عليه وسلم ما ســتمر به الأمة من مراحل بعد وفاته من خلافة راشــدة على 

منهاج النبوة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري؛ كانت بشراه بعودة الخلافة على 

منهاج النبوة:

ةُ فيِكُمْ مَا شَــاءَ اللهُ  فعن حذيفة  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تكَُونُ النُّبوَُّ

ةِ، فتَكَُونُ  أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذِاَ شَــاءَ أنَْ يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ خِلََافةٌَ عَلىَ مِنهَْاجِ النُّبوَُّ

الترمذي )4/ 314 برقم: 2630( ط: دار الغرب الإسلامي، ولفظ الترمذي: »إن الدين ليأرز  	(((
رأس  من  الأروية  معقل  الحجاز  من  الدين  وليعقلن  جحرها  إلى  الحية  تأرز  كما  الحجاز  إلى 
الجبل، إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من 
السنة  وشرح  السابق(،  اللفظ  )بنفس   )11 للطبراني)16/17برقم:  الكبير  والمعجم  سنتي«. 

للبغوي )121/1 رقم:65(.
البدع لابن وضاح )124/2 برقم: 169(. 	(((
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ا، فيَكَُونُ  ماَ شَاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذَِا شَاءَ اللهُ أنَْ يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُلكًْا عَاضًّ
ماَ شَــاءَ اللهُ أنَْ يكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا إذِاَ شَــاءَ أنَْ يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُلكًْا جَبرِْيَّةً، فتَكَُونُ 
مَا شَــاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفعَُهَا اللهُ إذَِا شَاءَ أنَْ يرَْفعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ خِلََافةًَ عَلىَ مِنهَْاجِ 

ةِ«))). النُّبوَُّ

فالحديث يحمل بشــرى عظيمة بعــودة الخلافة بعد أن تصطلــي الأمة بنار 

الملك الجبري القهري المستبد.. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلافة على منهاج 

النبوة.. وما منهاج النبوة؟! أليس هو القرآن والاستمساك الصحيح به؟!

معنى ذلك أن ما كان من الجيل الأول من التجرد للقرآن وحُسن الاستمساك 

به؛ ســيتكرر بإذن الله مع جيل جديد، وسيعود القرآن قولًًا ثقيلًًا، وتحلُّ روحه في 

ألفاظه عند هذا الجيل.. جيل الخلافة على منهاج النبوة.

.. نعم، أخي.. علينا أن نمُنِّي أنفســنا بأن تشــملنا هذه البشرى، وأن نكون قد 

ســاهمنا في هذه العودة بأي قدر، دون أن يدفعنا ذلــك للغرور والركون إليها، أو 

الشعور بالتميز على الآخرين، ولنتذكر دومًا هذه القصة:

بزڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ      بزڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ      
ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓڭ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓڭ   

ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   

ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې   

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )349/1 برقم: 439(، والإمام أحمد في المسند )355/30  	(((
 ،)176 )ص:  القرب  محجة  في  والعراقي   ،)223/7( والبزار  له،  واللفظ   ،)18406 برقم: 

والهيثمي في مجمع الزوائد )189/5(، وابن حجر الهيتمي في مبلغ الأرب )ص: 3(.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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ې   ې   ى   ىبرې   ې   ى   ىبر ]الأعراف: 175 ، 176[.

لا تستهلك جهدك إلا في مكانه الصحيح

على كل منا أن يبذل غاية جهده في العمل مع نفسه للاقتراب أكثر من القرآن، 

والنجاح في معركة التزكية، وكذلك حُســن تبليغ الدعوة لمن يصغي لها ســمعه، 

وكلما كان هذا البلاغ لأصحاب النفسية القريبة من نفسية الأمي الشغوف للمعرفة 

كان أولى وأفضل.. والمقصد من نفســية الأمي ذلك الشخص الذي لا توجد لديه 

أفكار وتصورات مســبقة يتخذها معيارًا ومقياسًــا لكلام الآخرين فلا يقبل إلا ما 

وافق هذا المقياس..

.. إن صاحب نفســية الأمي الشغوف تجده شخصًا سلسًا يــُـحسن الاستماع 

والتلقي والتفاعل كحال أولئك النفر من نصارى نجران حين استمعوا لبعض آياته:

بز  ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉۉ   بز  ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉۉ   

ې   ې   ې   ې   ى   ى      ې   ې   ې   ې   ى   ى      

بر  ٺ   ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    برٱ    ٺ   ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ٱ   
]المائدة: 83 ، 84[.

أما الآخر صاحب المفاهيم والتصورات المســبقة التي يحاكم عليها ما يتلقاه 

دون تفكيــر أو تروٍّ فما أقربه من صفات أهل الكتاب المذمومة التي أفاض القرآن 

في ذكرها، كمثل قوله تعالى على لسانهم:

بزبزڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    بر   بر ]آل عمران: 73[. أي لا تصدقوا ولا تثقوا إلا 
فيمن يتبعكم ويتبنى تصوراتكم وأفكاركم وطرائقكم..
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وكقولــه تعالى: بز   بز   ې ې ىې ې ىى ى       بر      بر ]البقــرة: 88[ أي قلوبنا ممتلئة بالعلم 

ولا تحتاج إلى جديد من أحد.

وقوله سبحانه:

بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   

پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ ٺٺٺٺ  بر  بر ]البقرة: 113[.

فتجد الواحد منهم قد ينتقص من علم الآخرين وجهدهم لأنهم ليســوا على 

طريقته ومنهجه... والمعنى هو المقصود من هذه الأمثلة..

ولعل النشء والفتيان هم الأقرب لنفســية الأمي لأنهم يعيشونها بالفعل، وإن 

كان هذا لا ينفي وجود من يحمل هذه النفسية ممن تجاوزوا سن المراهقة، ولكن 

نسبتهم قليلة.. والله أعلم.

.. وممــا يلحق بهــذه الوصية: ألا نقــف طويلًًا مع أصحاب تلك النفســية، 

بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    الجــدال معهــم:  نطيــل   ولا 

ڀ   ڀ   ڀڀ   ڀ   ڀ   ڀ      بر   ڀ      بر ]العنكبوت: 46[. 

بز بز     ڀڀ        ڀ ڀ ڀڀ ڀ ڀبر    بر    ماذا نفعل معهم؟ 

 لا تجادلوهم.. 

ونتمثل بما جاء في قوله تعالى:

بز   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   بر ]سبأ: 25[.

بز   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   بربز   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   بر ]الكهف: 22[.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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وَلكََم ضاعت أوقات، وأوُغرت صدور، واســتهُلكت جهود وطاقات بسبب 

عدم استحضار هذا المعنى والعمل بمقتضاه..

تحويل الصورة الذهنية

 حيــن كان رســول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يواجــه التكذيب والســخرية، وتكال له 

الاتهامات، ويضُيقّ عليه وعلى أصحابه؛ كانت الآيات القرآنية تتنزل لتســري عنه، 

ل فكره تجاه معانٍ إيمانية يستشعر من خلالها مدى الإنعام الذي أكرمه الله  وتـُــحوِّ

بــه، وتنطلق به نحو الأفق الرحيب لهذا الكون ومــا فيه من عوالم تعيش في حالة 

دائمة من التســبيح الدائم لله ، وكانت الآيات كذلك تواسيه وتذكره بأنه ليس 

وحده الذي ابتلُي بمثل ما ابتلُي به؛ بل ســبقه بذلك إخوانه من الرسل السابقين.. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى:

 بز   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    بز   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   

                                   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   بر                                   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   بر ]ق: 39 ، 40[.

بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   

   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎبرڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎبر ]الحجر: 97 - 99[.

بز   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   بز   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   

گ   گ   گ   گ   ڳ برگ   گ   گ   گ   ڳ بر ]غافر: 55[.

بز   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   بر 
]ااعنلأم: 34[.
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بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پڀ   ڀ   ڀ     بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پڀ   ڀ   ڀ     
 ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   بر ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   بر ]ص: 17، 18[.

فلنســتفد من هذه الوســيلة التربوية القرآنية بالعمل على تحويل وجهة الفكر 

نحو مزيد من الانشــغال بالله، وزيادة التعلق به، والاجتهــاد في اللحاق بصفوف 

المسبحين.. كل هذا وغيره سيكون له أثر إيجابي -بإذن الله- في التقليل من شأن 

ما نلاقيه من صعوبات..

ولئن كان الكلام في هذه الورقات قد يتسبب في شعور البعض بالثقل الشديد 

للمهمة الملقاة علــى عاتقه، مع طول الطريق؛ إلا أنه من الضروري ألا يؤدي هذا 

الشعور إلى القعود والإحباط، بل علينا أن نقاومه ونجعله مادة لشحذ الهمم، ومما 

ييســر هذا الأمر: دوام طلب العون من الله ، والعمل على توجيه تفكيرنا نحو 

تذكر قدر نعم الله علينا أن أكرمنا بهذه المعاني، وهذا الطريق، والســير تحت هذه 

الراية.

وعلينا كذلك دوام التواصي على مواصلة السير فيه، وعدم الالتفات لما يلُقى 

علينا من سخرية واتهام..

 لو فعلنا ذلك لتحول التكذيب والســخرية إلى وقود يدفعنا -بإذن الله- لبذل 

غاية الجهد في الاســتعانة الصادقة بالله ، والعمل مع أنفســنا، وتبليغ الدعوة 

لمن يصُغي لها سمعه ويحُسن استقبالها..

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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زيادة الإيمان بالقرآن

ومن الوصايا

أن نجتهد في تنمية قدر القرآن في عقولنا، وزيادة الإيمان به في قلوبنا، وذلك 

من خلال إطالة المكث معه بصورة يومية دائمة..

ولئـن كان إيماننـا بقـدر القـرآن فـي قلوبنـا لـم يـزل محـدودًا ولم يصـل إلى 

درجـة قناعتنـا العقليـة الواسـعة، إلا أنـه بالدعـاء، والمجاهـدة، والمثابـرة، ودوام 

التذلـل لله، وطـول المكـث مع القـرآن والإنصات لآياته؛ سـيزداد الإيمـان القلبي 

ا- بخاصـة حيـن نلتـزم بتطبيـق وسـيلة التفاعـل مـع الآيـات  بالقـرآن -تدريجيًـّ

بصـورة تفصيليـة، فال نتـرك آية تمـر إلا ونتفاعـل مع مـا تتضمنه من خطـاب: إما 

إشـهاد أو تسـبيح الله، أو دعائـه؛ أو مناجاتـه، أو... إلـخ.

التذكير الدائم بضخامة التحديات
فالانحراف عــن القرآن قد بدأ بعد جيــل الصحابة..، نعم، بدأ يســيرًا بترك 

التمســك الصحيح الكامل بــه، وعدم التجرد التام له، لكن هــذا الانحراف ازداد 

تدريجيًّا بمرور الأجيال حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

 مــن هنــا كان من الضــروري دوام تذكر حجــم التحديات التــي نواجهها، 

ويواجهها العاملون على إعادة القرآن من غربته.

 فالتحديات متنوعة: منها ما هو في ذواتنا من استمرار سريان عقوبة الحرمان 
من القرآن علينا، وحجب قلوبنا عن روحه، مع صعوبة نجاحنا في معركة التزكية 

بدون روح القرآن وأثره المزلزل.. وكذلك وجود نسبة )ما( من عدم الأمية لدينا، 

بنفسية  نتلقاها  والتزكية، وهل  القرآن  مفاهيم ومعاني  نتلقى  تنكشف حين  والتي 
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سلسة منبهرة عازمة على العمل بها، أم بنفسية فاترة لا تنقاد لها كما ينبغي الانقياد؟!

.. ومن التحديات: ما نواجهه من إعراض الناس، وتصاعد درجة ابتعادهم عن 

جوهر القرآن، وتنامي الاهتمام بحفظ حروفه وإتقان قراءاته المتنوعة والتنافس في 

ذلك، والدعوة إليه.

وغير ذلك من التحديات..

الاجتهاد في إزالة العقوبات

.. علينا أن نبذل غاية جهدنا في العمل على اســتمطار رحمة الله  ليرفع 

سبحانه عقوبته عنا وعن كل من يعمل على إعادة القرآن من غربته..

.. نجتهد في ذلك حتى تتحول -بعون الله- قناعتنا العقلية عن القرآن ومعانيه 

إلى إيمان راسخ في القلب..

 نجتهد في اتخاذ الوســائل المعينة -بإذن الله- على رفع العقوبات عن قلوبنا 

. حتى تمسها روح القرآن.. وحتى يصير القرآن لدينا قولًًا ثقيلًًا كما أنزله الله

 فــإن تأخر رفع تلك العقوبات فلا نبتئس ولا نســمح بتســرب الإحباط إلى 

نفوسنا، بل نستمر في طرق الباب، والتضرع إلى الله والتذلل إليه، مع طول المكث 

مع القرآن، والتجاوب معه، ودلالة الناس عليه.

ونجتهــد كذلك في التخلص من صور الوهم والغــرور التي نتلبس بها حين 

نتصور أننا من أهــل القرآن والتزكية، وعلينا الطرق دومـًـا على عقولنا أننا لا زلنا 

نحبو بصعوبة بالغة في الســير نحو القرآن، وما الفتوحات التي قد ترد على بعضنا 

إلا نسمات يؤيدنا الله بها ليثبت قلوبنا ويدفعنا نحو دوام السير في هذا الطريق، فإن 

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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لم نتعامل معها على هذا الأســاس؛ بل وقفنا عندها، وشــعرنا بالتميز بها؛ صارت 
حجاباً إضافيًّا يبعدنا أكثر وأكثر عن الله ، وعن كتابه.

ألا يكفيك

قــد يرفع الله  عنا عقوبة الحرمان والتخفيف في القريب، وقد لا يحدث 
لنــا ذلك طيلة حياتنا، فقد نتُوفَّى -بعضنا أو كلنا- دون رفعها.. ومع ذلك ألا ترى 
نت -بالفعل- من علاقتك  فيما أكرمك الله به وعلمك من معانٍ قرآنية غيَّرت وحسَّ

بربك، وبنفسك، وبالناس، وبالدنيا، وبالآخرة؟!

ألا يرى السائرون في طريق العودة إلى القرآن عظيم فضل ربهم عليهم؟!

.. يكفي أنهم قد أدركوا خطورة الوضع القائم مع القرآن والتعاملات الخاطئة 
والمختلطة معه..

.. يكفــي أنهــم قــد بــدؤوا رحلــة العــودة إلــى القــرآن واستمســكوا به 
 بدرجــة )مــا( ولا يزالــون يجتهــدون في العمــل على الاستمســاك التــام به..
 .. يكفي أنهم يشعرون بالتقصير تجاه القرآن، وأن قلوبهم تنُادَى به من مكان بعيد..
.. نعــم، لئن كانوا بالفعل ينُادَون بالقرآن من مــكان بعيد إلا أن درجة بعُد قلوبهم 
ليســت كحالهم قبل ذلك، وليســت كحال من يســير عكس الاتجــاه المطلوب 

مع القرآن ويعتقد أنه يحُســن صنعًــا: بز   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   بز   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   
ې      برې      بر    ]انلساء: 94[.

.. يكفي أن شعورهم بالتقصير نحو القرآن والتزكية والبلاغ يدفعهم إلى بذل 
المزيد من الجهد والإلحاح على الله، والتجرد للقرآن، والدعوة إليه، والصبر على 

ذلك.. مع السير بقوة في طريق التزكية التي بيَّنها القرآن..
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.. ومع تلبسهم بالشعور بالتقصير؛ فإن الأمل يحدوهم أن تصيبهم رحمة من 

الله فيكرمهــم بنفحة من نفحات جوده، ويرفع عن قلوبهــم الحُجب والعقوبات، 

ويؤيدهم بروح القرآن.

 ولا يعلــم الغيب إلا الله؛ فلعــل قلوباً كثيرة تكون قــد اقتربت واقتربت من 

ســقوط تلك الحُجب عنها؛ ومن ثم ينفتح أمامها الطريــق -بإذن الفتاح العليم- 

لنور القرآن يغزوها، ولروحه تؤيدها..

 فإن لم يحدث ذلك؛ فحســبهم أنهم قد ســاروا في طريق العودة إلى القرآن، 

وأدركوا تقصيرهم معه، واجتهدوا في رفــع العقوبات عن قلوبهم، وتطهيرها من 

أمراضها.

.. نعــم، قــد لا نحقق الهدف الذي نســعى إليــه برفع العقوبــات عنا وعن 

 الأمة، وعــودة القرآن قولًًا ثقيلًًا، وتأييــد القلوب بروحه، وهيمنــة نوره عليها..

وقــد يطول هــذا الحرمــان.. وقــد يموت بعضنــا دون رؤيــة عــودة الأمة إلى 

القــرآن، ولكــن ألا يكفي أن نكون قد ســاهمنا في ذلك حتى لــو كان موقعنا في 

 البدايــات والتمهيــدات وتهيئــة الأرض لوضع الأســاس الذي لا يــراه أحد!!

.. ألا يكفي أن الله يرانا والملائكة تشهد والصحف تسُجل؟!

.. ألا يكفــي أن نكون ممن اســتخدمهم الله  في الدلالة على هذا 

الكنز المهجور والمعجزة الكبرى.. ألا يرضيك أن تكون ممن يعمل على 

إزالة شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم:

بز   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   بربز   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   بر ]الفرقان: 30[.

ا لصفلالسادس: فلنأخذ أمر اقلرآن بقوة
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وأخيرًا: لنعلم أن العقوبة التي أصابتنا شــديدة، والحجاب ســميك، وأغلب 

الناس لا يدرك ذلك، بل يرى خلافه، فلنستعن بالله ولنتضرع إليه تضرُّع من يصارع 

الغــرق في تيار الماء الجارف.. ولندعوه بأن يجعل آذاننا ســميعة وأعيننا بصيرة، 

ويفتح أقفال قلوبنا، ويجعلنا مهيئين لتلقي نور القرآن وروحه ودوائه..
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وفي النهاية

أخــي: إن كان اــقلرآن هــو سر نه اــنتض-وهــو كذــلك- فهــو يحاــتج بلاضرورة 

إلىــم ن يحملــه ويبلغــهل لانس.

لذلك فإن كل ما قيل في الصفحات الســابقة متوقف على من يتبناه، ولكن لا 

يمكننا أن نحمله ونتبناه إلا إذا بدأنا بأنفسنا، وذقنا حلاوة التغيير من خلال القرآن، 

وشعرنا بالقوة الروحية والدافع الذاتي الدائم المتولد من لقائنا معه.

فــا تتعجل -أخي- دعوة غيرك إلى ذلــك إلا بعد أن يتمثل فيك أولًًا وترى 

بنفســك أثر المعجزة القرآنية، وهذا لا يحتاج إلى وقت طويل، شــريطة أن تشتد 

رغبتــك، وتواظب على الوســائل المذكــورة آنفًا وغيرها مما يفتــح الله به عليك 

للوصول إلى مرحلة التأثر المســتمر، وأن تتواصــى بذلك مع من معك، وأن تلح 

دوماً على ربك بأن يكرمك ويكرمني ويكرم جميع المســلمين بالدخول إلى عالم 

القرآن، والانتفاع الحقيقي بمعجزته.

الخاتةم
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مناشدة

أخي الحبيب

ناشدتكُ الله بأن تأخذ موضوع القرآن مأخذ الجد.

ناشدتكُ الله أن تخصص له على الأقل ساعة يوميًّا تقرؤه بتفهم وترتيل وتباكٍ.

ناشــدتكُ الله أن تفعل ذلك وتصبر عليه؛ فالأمــة في انتظارك، والقرآن جاهز 

لتغييري وتغييرك.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

)والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله(
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 تدبر القرآن - ســلمان بن عمر الســنيدي - المنتدى الإسلامي - ط1 - -	

1422هـ.

 تفســير القــرآن العظيم -الحافظ ابــن كثير - مكتبة العبيــكان - المكتبة -	

العصرية - بيروت - ط2 - 1417هـ.
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 التوحيد والوســاطة في التربية الدعوية - د.فريد الأنصاري - دار الكلمة -	
- المنصورة - مصر.

الجهاد في الإسلام - د.محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفكر - دمشق.-	

حديــث القرآن عن القرآن - محمد الراوي - مكتبة العبيكان - الرياض - -	
ط1 - 1415 هـ.

حياة الصحابة - محمد يوسف الكاندهلوي - شركة الرياض - السعودية -	
- ط1- 1998 هـ.

الدر المنثور في التفســير المأثور - جلال الدين الســيوطي - دار الكتب -	
العلمية - بيروت - ط1- 2000 م.

دموع القراء - محمد شــومان الرملــي - دار النفائس - الأردن - ط1 - -	
2003م.

زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - مؤسسة الرسالة - بيروت.-	

 شعب الإيمان - البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 1410هـ.-	

الطبقــات الكبرى - ابن ســعد - دار الكتب العلميــة - بيروت - ط1 - -	
1410هـ.

العقوبات - ابن أبي الدنيا- دار ابن حزم - بيروت.-	

 فتح الباري شــرح صحيح البخاري - الحافظ ابن حجر العسقلاني - دار -	
الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 1410هـ.

فتح الرحمن في بيــان هجر القرآن - محمد فتحي، محمود الملاح - دار -	
طيبة الخضراء - مكة.
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 فضائل القرآن - أبو عبيد بن ســام الهروي - تحقيق مروان العطية - دار -	
ابن كثير - دمشق - ط2 - 1420هـ.

 فضائــل القرآن - أبو بكــر الفريابي - تحقيق د.يوســف عثمان - مكتبة -	

الرشد - الرياض - ط2 - 1421هـ.

كيف نتعامل مع الســنة النبوية - د.يوســف القرضاوي - دار الشروق - -	

القاهرة - ط1 - 2000م.

 كيــف نتعامل مع القرآن؟ - محمد الغزالــي - دار الوفاء - المنصورة - -	

مصر - ط2 - 1412هـ.

كيف ننتفع بالقرآن الكريم - أحمد البراء الأميري - مؤسسة الريان بيروت.-	

لمحــات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن - الغافقي - دار البشــائر -	

الإسلامية - بيروت - ط1 - 1997 م.

 مختصر قيام الليل - محمد بن نصر المروزي - مؤسســة الرسالة - ط2 -	

- 1414هـ.

المدخل لدراسة القرآن الكريم - محمد أبو شهبة - طبعة خاصة بالمؤلف.-	

مفتاح دار السعادة - ابن القيم - دار ابن عفان - الخُبر - السعودية - ط1 -	

- 1416هـ.

 النبــأ العظيــم - د.محمد عبــد الله دراز - دار طيبــة - الرياض - ط2 - -	

1421هـ.

أهم املراجــع
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